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فى سنة ها » ظهر فى بنحاب بالحند ؛ ميرا غلام أحد 
لقادياتى صساحب الطريقة القاديانية الشهورة » وأخذ - وهو فى 
لحسين من عمره - بنشر الدعوة إلى تلك الطريقة التى تشتمل 
بل عقائد كثيرة لا يقرها الإسلام » ولا يقبلها دين من الأديان 
لكتابية » ومن ذلك أنه هو نى الله المرسل وأنه عيسى بن مريم 
د يعث إلى الأرض فى جسد جديد ! 

وفى ستة 1414 تطورت تلك الطريقة إلى حركة إسلامية 
سكر نبوة القادياي » وتشكر السك بالسكثر على مرك ومن 
القرآن ورسالة عمد عليه السلام كائنا ما كان اللملاف ينه وبين 
أشيع الدينية الأخرى » وتحول إلى هذه الاركة كتير من أتباع 
'قاديانى وكثير.من طلاب التجديد بين السنيين والشيميين » 
ظهرت لم كت ب كثيرة » إلاثة الاردية واللقة الإتجليزية فى 
تبشير بالإسلام ؛ مع نرجة خاسة للقرآن الكريم ؛ وتواريخ 
وجزة للنى وخلفائه اراشدين . 

وليست تفسيرات هذه الجاعة للكتاببر والسنة بإلتى ثوافق 
ذاهب الفقهاء التفق علما » لأنبا تصرف معان القرآن إلى 
أبيد أقوال لمخطرللا ولين على بل » وليست من مقتشيات الدي 


اجنهاداً فى نش فشائل الدبن وأعفهم بالأساليب التى توجه ها 
الدعوة إلى الءقول الأوربية ؛ وإلى جامير التملمين فى الشرق 
والثرب على الإججال . 

وثم يحسنون اتتهاز الفرص من المركات المالمية والدعوات 
الثقافية حي ظهرت فى قطر من أقطار العمور » فيدركونها فى 
إبإنها يكتاب يثبتون فيه أن الإسلهم أصلح من تلك الدعوة لملاج 
الشكلة الى تتصدى لملاجها » ويقرنون ذلك داتا بالآيات القرآئية 
والأحاديث النبوية والتواهد التاريذية » وإن فروها بض 
الأحيان تفسيرا لا يقرهم عليه السلفيون أو التزمتون . 

قاما دعا النازنون والشيوعيون إلى 2 نظام عالمى جديد »6 
للإتقاذ العالى من معضلانه الروحية والسياسية والاقتصادية بادر 
كاتب من أقدر كتاب هذء الجاعة إلى تفصيل موققف الإسلام 
من هذه النخظم أو من مذاهب الفلسفة التى تمتمد علها ؛ فصدر 
باللغة الاردية مؤلف قم لهذا الكانب القدر - وهو السيد خمد. 
على مترجم القرآن إلى الانة الاتجليزية » ثم تقل حدها إلى اللئة 
الاتجليزية فوصل إلينا عن طريق المراق منذ أسبوعٌ . 

قرر السيد مد على فى السنحات الأولى من كتابه أرف 
خلاص النووع الإنساني لا يتأ ولا يمقل أن بكون بنير عقيدة 


نارف ازسالة 


روحية عاطفية صالحة لتوحيد الناس فى نظام واحد» يسكفل 
بحاحات الشمائر والأجساد » وأن تفسيم الأرزاق بالأسهم والدوانق 
والحاتيت قد ينشى. بين الناس - إذا تبسر - شرك من 
شركات التجارة وتوزيم الأرباح » ولتكنه لايخاق فق الإنسان 
تلك المواطف النبيلة التى تسمو به على مطالب المسد » وتكبح 
فيه توازع الأثرة الممياء وهو منتبط قرير الفؤاد . 

قال : وم تفلح عتائد النرب فى إحياء هذه الماطفة الروحية » 
لأن أوربة قد اتحرفت بالسيحية عن سوائها » ولأن السيحية 
تمنى بمخلاص روح الإنأن ف حيانه الأخروية ولا نمرض عليه 
حلا مر الأول الى تقبل التطبيق فى الحياة الدنيا بين وحدة 
عالية من جيم المناصر والأقوام » ولوكانت مديحية الثرب 
علابا لشكلات الإننان فى المصر الماضر امالمت تلك المادية 
الماركسية التى طنت على الروسيا الحديئة واقتلمنها من أحضان 
الدِنْ والإعان بالله . 

أما الشيوعية فيقول السيد مد على عنها إنها شر من نظام 
رأس الال » لأن شرور هذا النظام نتفائم كلا قل أسماب رؤّوس 
الأموال » ومن خطط الشيوعية أنها نحصر رؤوس الأموال فى 
يد واحدة عى يد الدولة ؛ وعى نهاية شر على اللإنان من حصر 
رؤوشس الأموال فى يد فرد واحد أوجلة أفراد لأن الدولة تصول 
بالقوة التي لا تقاوم ولا يلسكها الأغنياء بإلغا ما بلغ نميهم من 
الثراء . وقصارى الأمس إذا اجتمعت الأموال فى أيدى الحسكومة 
أن يصبح الحكام عسبة مستذلة حل مع الزمن محل الشركات 
والمارف الكيرى » وتصول على الناس بقرة لا تملكيا 
لك الندات . 

لكن الإسلام وسط بين نظام رأس الال ونقلام الشيوعية» 
بنق الساوىء عن النظامين مماء ويأخذ بالحاسن منهما بالقدر 
الصالح للحاعات . 

فهو يكره لل أن يكثر الذهي والفضة قناطير متنطرة » 
ويحرم عليه الرا الذى يتيسح لأسماب رؤوس الأموال أن يستغلرا 
جهود الماملين بنير حهد مفيد» ثم هو يأعس بالركاة ويسمح 
بالك » ويطلق السبيل للمنافة المشروعة » فلا يقتلى فى النفوس 
دوائى السى والتحصيل . 


وقواعدء الخلقية صالحة لإنشاء الوحدة المالية » لأنه يسر 
تين الأجناس» ولايرى للا بيض على الأسود فشلا بثير التقوى 
ويمترف للاقراد بالساواة والحرية » ويجمل الحاام د إناى 
يمتدى به ولا يحممله ربا متمر فا عشيئته فى عياد الله . 

ومن هنا يتقرر الستقبل ف العا الحديث لمبادىء الإسلا. 
لأنه يقود الءالم كله إلى الخلاص بمد فشل رأس الال » وفه 
الشيوعية وقصور المقائد الروحية الأخرى عن تدارك أحو 
الماش ونديير الحلول للحاءات الانساتية فى مشكاات الاجم 
والإنتصاد وما بتفررع علمها من مشكلات الأخلاق والاداب 

والإسلام يحول بين الإنسان وبين الإستئراق فى شور 
الماش ومطالب الأجساد ء لأنه بناديه إلى حفيرة اله ال 
الأعلى خمس مات فى الليل والنهار » فلا تطنىعليه التْزعات للا 
وهو يتردد بين عالم الروح وعالم الجسد من الصباح البا كر إلى 
يضمه الثرم بين جناحيه . 

وقد ذير الإسلام مشكلة البيت »كأ دبر مشكلة السو 
والسياسة » لأنه خرض للدرأة دق الاكتساب وم يجملها سل 
تباع وتشرى لإشباع الشهرات ؛ وريما دبرت لما حكومار 
الثرب صناعات للرزق وأجورا فى حالات البطالة » ولك 
لا تدبر لها « البيت 6 الذى هو ألزم لها من القوت والكساء 

ومما يؤكده السيد حمد على أن الإسلام يرك :وحدة الروح 
ويفضل هذا الزواج على كل زواج » إلا أن الشرائع لا توشم لها 
واحدة » والدنيا كا نراها عرشة لطوارىء الشذوذ والاختلال 
ومن هذه الطوارىء ما ينقص الذ كور عدة ملايين ويزيد الإنار 
عتدارعذا التقص ف عدد الذ كور ؛ قشلا عن الزيادة التى تام 
فى :عد النساء م نكل أمة على وجه التقريب فى غير أوقات الحروب 
وإن تعد الزوحات فى أمثال هذه الأدوال لخير مر البنا 
التكدونف ء فد قبات الرأة الأوربية مشاركة الخليلات المترى 
عبن وقبلت مشاركتهن ف اللفاء » وأسبحت هذه الشار؟ 
نظاما إجناعيا مةرراً لا معنى بعد قبوله وتقريره للاءتراض عل 
تمد الزومات الشرعيات » فهو على الأثل أسون للاداب 
وأ كرم للنسل » وأججل عتزلة الرأة من مهانة الابتذال » وأسك 
للاعتراف به فى علاقات الجتمع وقوانين الأخلاق . 


اه 


وأئرها فى هباء السلويى ور مم الم بي 


للاستاذ أحد رهمزى 
ميمت 

ول مابو .19 باتفرمٌ ٠‏ طيف وفلة: ثررة : 
كانت دعوة غداء شائقة تلك التى أقامها الأستاذ الكبير 
بد بك السلحدار » وهو الم بأعمال القوضيةاللكيةالصرية 
5 » لشرف حد الله صبحى بك » وزير تركيا الفوش فى 
نيا بمناسبة وجوده بالياصمة التركية » خلس فى صدر الائدة 
, يكينه الوزير الحتق به » وأمامه السيدة زوجة روشن أشرف 
؛ وعلى يها صاحب السمواللك الأمير زيد بنالمسين وذبر 
ق الفوش بتركيا » ثم تلا ذلك ترتيب مقاعد غيرثم من 
رن . وامتازت هذه الدعوة على غيرها من الاعوات ؛ با 
نها من الأحاديث الشائقة التى اعنم كل من الحاضرين بتتيمها 

سناء إلها » وحرصت من جانى على يدون بعفها . 
وكان ذلك فى يوم الاثتين الموافق أول مايو سنة ١955‏ » 
كن اختيار هذا اليوم بالذات موضع تفكير ونا حاء وليد 
دقة . وما أدراك ما أول مايو » هو يوم عيد لظوائت المال 


غتلف الأجناس والألوان ٠‏ علدنا بمقدمه من العم الأخر 


والكتاب لطيف الحجم لا يتجاوز مالة ونخخسين صنحة من 
ب الائة الاتجلزءة السئيرة » ولكنه واف عوشوعه متقن 
دائه واستدلاله » ولا تمده من 517 ب التبشير التى تراد مها 
7 بين الأمم الأوربية وك ع تقد يمتاج اسل لقراءته والتأمل 
ساميه ‏ ليل أن المذاهب المادية والدعوات السياسية التى 
خض عنها أفكار المبشر بن بالإسلاح فى أوربة وأصريكا لامتوى 
أسانيد الإقناع ماهو أقوى وأجدر بالتأمل من هذه الأسانيد . 


عباسى تور العقار 


الذى كانيرفرف على بناء سفارة السوفييت » إذ كانت حكومتهم 
أول دولة اعترفت رسيا هذا الميد وكانت بنايتهم أمامنا . 

أما وكالات الأنياء والإذاعة فأخذت تتحدث عن الاجماءات 
والخطب والظاعرات الى سيتفرد با أول مايو . وأذ كر أننى 
اعتكذت فى سباح ذلك اليوم فراجءت بعض مؤلفات «كارل 
ماركس 4 وصاحيه 3 انحل » وقلبت بين بد سئحات مما 
كتبه رأس الورة الروسية « لينين 6 وكنت مشنوفا به لدرجة 
أننى بحثت عن النزل الذى كان يقم به فى مدينة زوررجعم من مدن 
سويسرة الألانية » وتمرفت على القمد الذىكان يجلس عليه فى 
قاعة الطالمة يمكتبة جاممها » ولكثرة ما قرأت عنه وعن حياته 
تعد شخسيته غريبة عنى » وكان من تكرر ما رأيته من صوره 
فى أوضاع مختلفة أن ثبعت صورته فى مميلى ٠‏ فإذا وسشمت ذلك 
يجائب الكتب الى قرأمها عته بمختلف اللغاتصدققول الأأديب 
الدرلى : « والبحر وإن ل أرى» ققد نعمت خبرء 6 فهو أمانى كلا 
تاوت فى كتبه » برأسه الكبير وعينيه الصئيرتين المادتين وفه 
المبار وبروز عظمتى الوجنتين وهذا الإسم الذى يحمل”؟؟) أجدما 
دائما مثاهد توكد لى أصله الأسيوى الثولى النحدر من سلالة 
الفاحين انتتار الذن سادوا أتحاء روسيا مدة قرون طويلة » 
وصيغوها بلونهم وتركوا فنها آثارثم ودماءتم . وليس فى هذا 
ما يتقس من قدر الزعم الرومى والملم الشيو » إن لم يكن فى 
ذلك ما يزيد من قدره وما يرقع من شأنه كيطل أسيوى الى . 

قلت خلوت صباح ذلك اليوم. لتفى وأطلقت لما المنان 
نحلق أ تشاء؛ فأخذت أنتقل بالطالمة مرن كتاب إلى كتاب 
غير مقيد بنظام أو فاعدة » والوقت عر سريما حتى وقم ناظطرى 
على جلة تقول : تنظام الجاعات وقيادة وتوجيه 
الحركات الشعبية الكيرى ؛ عصر تمل ونشاط وخلق وتصمم 
أ كبر مظاهره سيطرة الإنسان بيديه القريتين.على قو انين الطبيمة 
وإخضاعها لشيئته وإراديه . تعالوا إلى الفلسفة الادية وارجموا إلى 
الهج التاريخى لكى تتفتح أذماكم لأناق يميد . إننا لا نؤمن 
بالمامطنة إلا إذا احتجنا ايها لحارية الجود والرجمية ولتحطم 
الأسنام الزيفة . » 


هذا عصر 


(1) أولر يانوف . والجزء الأول منه تترى . 


لشف ازسالة 


إبمان, تله عرأة » وص رأ برعمربا عام : 
امل 


ويدنا أنا أقرأ هذا التكلام ؛ إذ قر ع حاجب الفوضية الباب 
ودعاق لاستقبال الضبيوف مع أستاذنا الكبير » فقمنا لاترحيب 
هم . وبمد برهة اجتمءوا ودذانا ححرة المائدة ؛ وقد رئبت 
احسق ترتيب يدل على ذوق الداعى واعتامه بالصغيرة والكبيرة 
من تنسيق واختيار وندقيق فى كل ما يقدمه لشيوفه . وما بدأت 
الخدمة حتى أخذ الحديث هد الله صبحى ضيف الشرف ؛ وهو 
محدث من الطبقة الأولى يتناوله بأسارب عذب وسوت هادىء 
ويعبر عن آراله بالفرنسية وبالتركية » تكلم عن أمور مختلقة ؛ 
وأشياء متعددة » ولفت الأنظار حي أخذ يتحدث عن حيائ اللين 
فى رومانيا ؛ فأحاط بما ثم عليه فى وقته وما كانوا عليه فى -اللغى 
وما تنبا لم به فى الستقبل » وأشار إلى الافة المستعملة فى رومانيا 
وكين تأثرت بالألفاظ التركية التى امتزدت لها ء وكثير:من 
هده الكيات على الأمل » دك وأصبحت منلنة يتكلمها 
الملايين من النأسء ثم عدّد مساجدثم وعاماءهم وماثم عليه من 
القسك بدين الإسلام وما يلفونه من حرية المقيدة والسامح فى 
القيام بشمائرم الدينية » بغير حر ج ولا ضغط علمهم . 

م رأيته انتقل لخمأة لموضوع شائك وعى السلك ليحرو 
أدد من الائراك أن يخوض فيه وقتئذ » فقال : « إن الدين لازم 
نكل أمة وى كل عصر » ثم استشهد بمقلية الشعب اليوناق 
الحديث » تقال : « إرك هذا الشمب الذى يجاورنا وتجاوره 
ويماصرنا » يستمد إلمامه ومثله العليا من ثلانة منايع : ناريخه 
القدم » وعصر بيزنطة والدين الأرثوذ كى . فهذه دعام ثلاث 
لتفسكيره ولثله العايا وليانه »© . 

وهنا التفتت السيدة زوجة دوشين أشرف بك» وكان زوجها 
نائبا بالجلس الكيير ثم وزيراً مفوشا وسفيراً » وه وكاتب من 
ألم كتاب الأثراك وأدبائهم » وسبق أن شئل منسب الأميكف 
العام لرئاسة المجهورية فى أول عهد النازى كال أتاتورك » فأبدت 
الكثير من الشك فى أنوال الوزر الترى وكان مما قالته : لا هناك 
أشياء أخرى غير الدين ومباوئه » تستلهمها الأمم فى حياتها 


وجهادها ونهيضتها : ثم ما هو الدن ؟ أليس هو الثل الأعل الذى 
يكرنه الفرد منا لنفسه » » وعيرت عر - ألثل الأعل باللنظا 
الترى الستحدث . 

أما جمد الله بك «استمر فى حديثه لا يبالى بالرد على ما نوي 
إلى كلامه من اعتراض » وكارن صوله يمير عن إعانه العميز 
وشموره بالأم والحسرة ؛ تفرج تكلاته ومىتلوب الصدور» ولذل 
بقيت عالقة بأذنى , قال : « تمن مماشر أمل الإسلام فى أشد 
الحاجة إلى ما أمعيه تربية المجد ؛ وأقول بكل أسف إن السحد 
لا يلب فى حياتنا الدور الذىتقوم به الكنيسة فحباة |1 ني 
أو العبد فى حياة الإسرائ.لى » وحن احوج ما نسكون إلى. رجلا 
الذينالذى يوفّن بمفهوروحه وشخسيته وجرا لأشيحيط السجم 
أو الجامع هالة من القدسية والاحترام » وأن يتخذه مركن 
لممله ااروحى والاجماعى » الرجل الذى يمكن أن يطمن النامر 
إليه فىيربية النس.وتثقيةهم وتلقيئهم قواعد الدينالسحيم وأسسم 
وفضائله . إن الساجدبيوت الله وبيوت العبادة وبيوت السللين 
فيح أن تتجه أنظارم إليبا وأن تجمعهم وقت الصلاة وؤ 
أعيادثم ومناسياتهم الفرحة والحزنة » وأرى أن “ربية السحد 
عنصر أسامى من عناصر مهذة السللين © . 

وأخذ يشرح هذه الناحية بوجهة نظر جديرة بكل اعتبار 
وتقدرر » وبؤيدها يمنطق الرجل السل الشاعى بأعمية الممل 
الروحى ء وااؤّمن إعاناً لا يتزعزع بقوة البادى, والدوافع الو 
تمت عليها الرسالة الحمدية . 

وكنا تشعر وقتئذ بمايين ركيا وروسيا السوفيتية من 
علائق الود والصفاء والتحالف ؛ وكنا نعرف أشياء عن محارب 
البلاشفة للمقائد ولنظام الأسرة » وكان الأئزاك يقلدون الروس 
فى أشياء ؛ ولكنحد الله بك شرح با ينتقد أنه السواب بقول 
لايعكن لجتمع بشرى يحترم ننسه أن يحارب الأسرة إذمى 
الراعلة الأساسية الأولى التىتصل بينالذره والجتمع ويين الطبيما 
والبشرية وبين المادة والروح © . 

كنا نستمع إليه جميما وحن نسل بأن هذه الكلات ترج 
من وحى إعانه وعتيديه ذعى ليست من قبيل الجاملة » بل تنيجة 


الزرسالة ذف 


0ك 


راو يل .ورأى ناشج . وكآن يتحدث عن الشعب” الترك حديث 
يفيض قلبه بعحبة هذا الشءب الإسلاىالسكبير » كأ يتحدث 
عن أعز بنيه أو أحب ثىء لديه . وكان وطنياً بثير تعصب » 
بم سعة صدر. وأذ كرأ خم كلامه بّوله :2 ليس أصمب 
النيامى أو التصدرلقيادة نبعنة أمة وهى فى غمرات تحررها 
للها » من أن يلقنها كيف توفق بين الشمور بالوطنية 
حيحة ومراميبا وأهداقها الشروعة وما يلابسها من خاسة 
رف » وبين الأمان بمحبة الأمم الأخرى والأخذ بالتساهل 
والشمور بأهمية العمل فى حقل التعاون الدولى وما يتطلبه 
نفائم وتساند 6 . 

إن قليلين مع .رحال السياسة الذين. استبقوا حوادث. الزمن 
'وا هذه النظرة ؛ وأن هذا المبدأ من المبادىء التى تحاول أن 
ها الأم بمد الحرب المامية التى انتبت أخيراً » ولكني أنقلها 
إى من مذ كرات عام ١5+‏ 3 

لقرالر مل 1 

لى هنا انتعى حديثه » وانفض بعد ذلك جمع أناس من أهل 
والفضل »كان أستاذنا الكبير توحيد بك السلحدار يعرف 
ب يجسمهم ودار القوضية ؛ حيما مثل مصر عثيلا عالياً ورقم 
بأمهاء وجملها موشع احترام الأمة التركية وحكومة الجهورية» 
ن أول تمثل لدولة أجنبية حاء إليه رئيس الدولة » وعد ذلك 
لراك ورخال السك الأورواى وبين من ينهم من.الناس » 
بر “وفيق حصل عليه تمثل دبلومامى لمر منذ أنشئت 
بت سياسية بين الملكة الصرية واللجهورية التركية . 
وتعجب مى كيف بتحدث جد الله سبحى هذه الشجاعة 
يجاهس بآراء لا تتفق مم ارأى السائد لدى السلطات المليا 
يا » ولسكن الرجل القوى الخلص لبادنه لا يبالى بأن يجهر 
ول وعمابشمر» وكان هد الله بك عال) فاشلا » والملرقوة دافمة 
على ساحمبا شجاعة وجرأة وثباتا ؛ وكان تارينه نقيسافيا : 
خدم بلاده أجل الخدم » يوم كارك ذعما لحركة « التورلك 
نمى 6 وى التى أيقئلت غريزة الشعور القوى لدى شباب 


الآتراك » ونفخت فبهم روحا جديدة » ومودت الطريق لثورة 
مصطق كال التى تأدتهم إلى حرب الاستقلال » فهر رجل من 
عم الشمب » خرج هن صفوقه وأمشى السننوات يسم الشسب 
ويلقنه ويقوده ؛ ولا اختلفت وجهة النظر يبنه ويين النازى 
سل رئيس الجهورية مقاليد المركة » الى أمشى عششرات السنين 
فى بناها وقنع: يغنصب دبلومامى. خارج بلاده؛ ولكنه يمن إلى 
الشعب الترى وبتحدث بغضائل الإسلام ويأى أن ينرق بين 
الترك والإسلام » ويجامس بما يمتقد ولا يخثى إلا الله » وتلك 
متزلة لا برق إلها كل الناس كا نمم وتلمس لدينا . 

كان ذلك فى عام سمول وها من فىعام 1545 2 وتد 
مضت السنوات وتنيرت الأيام » وتبدلت الأوضاع » ويننا 
أ كتب مقالا للرسالة عن مساجد التسطاط » وجدتث عاداً من 
مذ كرات اليومية » فاذا أنا أمام حديث حد الله بك عن تربية 
السحد . فرأيت أن أنقله كم هو وأن أعلن عليه يما دار فىخلدى 
طول السئين الاضية » وأجمله ثثمة لحديث القسطاط ودمعنتها 
الثالية على مساجدها وآثارها , 

#5 # 

« أي" النى بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفمل فا 
بلنت رسالته والله يمسمك من الناس »6 (الائدة) 

هذه الآية الكريعة سخاطب اله رسوله صاوات الله وسلامه 
عليه ؛ وأدى النى رسالته » قهل اتيم المؤمنون سنة يروم » 
وقاموا ينبلي الأمانة التى جلوها فى هذا المصرالذى نميثى فيه ؟ 

إن الرسالة الحمدية إلعلم قائمة » فإذا أدّاها أسمانها » نشروايين 

الخلن تماليم وميادىء وددافم تفخ قيهم روحاً جديدة » وكون 
كشملة لا بلبث طياوها أن بزيد نوما بعد نوم حتى تعم أجزاء 
الأرض فتؤثر فى حركة العام وسيره وتطاوره » وقى تكاتف الأمم 
وتساندها وإخراجها من الظلنات إل التور . 

هذا هو إعان كل مسل دخل فى زمسة طائفة المؤمنين » 
وهذه آماله نير عنها » ونحن على ثقة منها ؛ ولكن كيف 
الوسول إلى محقيق ذلك ؟ 

( البقية فى اأدد النادم ) مر رم 
التنسل العام السايق للصر بسوريا ولبئان 


لق اأرسسالة 


ا“ 1ك 


منطق الدماء الرئة 
فى ,يوم الجلاء 
للاستاذ #تحيزك قطب 
223510 

نا كأن الألم الذى يمتمر قلب كل مصرى لنظر الدماء 
البريئة تراق » والأرواح الطاهية تزهن ؛ والبيوت العامة 
مخرب ء وقلوب الآباء والأمبات تقطر ده) على فلذات الأ كياد 
مخرج فى الصباح ولا تمود فى الساء ! 

أبنّا كان هذا الألم الذافق المار فى حنايا كل مصرى لتلك 
الدماء البريئة التى أرقت فى « بوم الجلاء » الذى أرادته الأمة 
السالة تعبيراً بريئاً عن الحق الطبيبى فى إبداء الشمور ؟ وأراده 
الستعمرون. القساة » ممركة دموية هرق فا الدماء ! 

أجّا كان هذا الأم » فإن له تمنه الذى لن يضيم . فالدم هر 
عربون المرية ف ىكل زمان ومكان ؛ والاستشهاد هوتمن الكرامة 
على تير الأزمان » وإن لليوم لندا » وإن للحرية افجراً » وإن 
النصر لآت ! 

لاء بل إن تمن تلك الدماء البريئة لحاضر» وإنا لنقيضه الّأن 

إن لتلك الدماء البريئة لنطما واكها صادقاً » يكذب ويحجيه 
أولنك الكتاب الصربين والمرب أجممين الذين وةنوا يناصرون 
الإتجليز ى نهم » ويدعون لهم قى أمتهم » ويقرونهم إل قاوذب 
مواطنيهم » مأجورين أومخدوعين . ذالخدوع فى حق أمته لايبعد 
كتيراً عن الأجور . 
٠‏ وإن لتلك الدماء البريئة لنطق وائحاً مادقا يكذب ويجبه » 
أولئك الزعماء والساسة من الصريين والعرب أجمين » الذبن 
وتفوا ينامرون الإتجليز فى محتهم » ويؤدون لحم جميع الحدمات 
التى تكفل النسر» دون أن يحصاوا فى ذلك الوقت حتى على وعد 
قاطع بالجلا » اعماداً على تسرف الشمير السيامى البريطاتى الزعوم! 

إن نورة واحدة مدة تمان وأربمين ساعة ؛ إبان ممركة العلمين» 
وتوالى الأمدادوالذغائر » ثورة واحدة تمطل الواملات » كانت" 
اكفيلة بترجيح كنة النهر ؛ وانقلاب وجه الحرب كلها 


إعتراق القادة البروطانيين والأصيكان فى هذا الأوان - 
ولكن مص لم تمسلها » وثوقا بشرف هذا الشمير الزءوم . 
ول تنتفع مهذا الظرف فى قضيئها الوطنية » ضمقاً » أو جيبلا » 
من الساسة والزعماء الصرييئ»! 

ولقد ظلهؤلاء ججيما : الكتاب الأجورون» أو الدوعون . 
والساسة الضمفاء » أو الحهال ... ظلوا يسكيون فى عع الأمة 
الصرية » والأمة المربية كلها » منطقاً زائفا مدخولا عر 
الدعقراطيات الربية ؛ وعن الض_مير البريطانى ؛ وعن ميئاق 
الأطلنطى؛ وعن الحربات الأربع »وعن الهرية والاخاء والساواة» 
إلى آخرتلك المدع اماكرة الاثيمة » التى أاقاها الأتوياء للضعفاى» 
فتلقفيا عؤلاء » وغنوا: بها كالبيناء ! 

ظل هذا المنطق البائس الجرم يكب فى عم الأمة ؛ حتى 
انتبث أخيراً ذلك امنطق الحق الصارم » الذى لا عوج نيه ولا 
خفاء . . ذلك منطق الدماء ! 

انبعث هذا المتطق من جراعات المرحى » ومن طمنات 
التتلى ؛ فى ميدان الاسماعيلية » وانطاق كذلك من أفواه البنادة 
الآمة » التى دوّت بإلوت والمراح » فى الأبدان والأرواح . 
نطى هذا النطن الماءم العارم » على ذلك النطق الريب 
الكذوب » الذى ظل الكتاب الأجورون أو الندوعون » 
والاسة الماتقاء أو الجهلاء يسكيونه فى سمم الأمة ستة أعوام ! 

وإذا كان الأنطق الزائف البائى » قد وصل إلى ممع الأمة 
ووقف هتاك , فلقد اخترق النطق اعطاق الحاسم محيل وإسدتقر 
فى قلها » وردده تعيرها ... فهمهات هبهات أن تمدع بعد اليرم ! 
وعبات همات أن تنسى منطن الدماء ! 

اتهينا ... انتهينا أسها الحلفاء ! ! ! 

لقد قيضنا اللحظة القن النالى لتك الدما, ! ! 

قبضناه وعيا ومواً لن تخدرها الخدرات ! قبضناء حزما 
وعزما لن تفلهما المثريات ! قيشتاء احتفاراً ومقنا لكل تلك 
الدعايات ! ! 

ج28 
الجد لله . اقد اتكفن النطلاء ! 
انكتف فى ممر فى بومين غالدين فى تاريخها الحديث + 


ارسالة خرف 


على ما يتيران من ألم فاجع فى صدور الصريين أجمين : بوم 
4 فبرائر المشؤوم . ونوم الجلآء ... الضمون ! 

واتكشف ف لبئان بوم انقضت السلطات النائعة الفرنسية 
على رئيس الخهودية ووزراء اجهورية» تأودعتهم بطونالحون! 

واتكثف فى سورية بوم انطلقت الدافعالتبريرة تصبحمها 
على دمشق ء وتنثر الأشلاء » وتقتل الجاعدن الأرباء ! 

واتكدف فى فاسطين > يرم ثام « َومان » يطاالب بفتح 
أبواب المحرة ائة ألف من الود » وقام « بيذن © يسحب كلة 
« الشرف » فى الكتاب الأبيض » ويديح المحرة للصهيونيين ! 

واتكشف ف أندونسيا يوم قامت القوات البريطانية » تقتل 
الأندلسيين السالين ».وتسلط عليهم الفرق اليابانية » وترْعم أنها 
حاءت لتحريد اجنود اليابانية ! 

إن النشال بين الشرق والثرب ف الحقيقة يثيره الإتجليز 
والأمريكان والفرنسيون والمولنديون » على الشرقيين عامة » 
والبلاد الإسلامية على وجه الخصوص 

هذه عقيدة يحب أن تستقر فى عا الشرقبين . فى مير 
الحنودوالاًندونسيين والصربين والوريين واللبنانيين والمراقين 
والحجازيين والنجديين والفلسطينيين والطرابلسيين والمزارين 
والتونسيين وامرا كشيين ... وثم كا يرون حشد عظم » حين 
يواجهون الاستمار الغرى متكاتفين . 

إنه التضال ... والويل فيه للتخاذلين ! 

#6 

ويمد .0 

فبوركت هذه الدماء الركية النى كشفت عن عيوننا التناع! 
بوركت هذه الدماء الى أسكتت عنطقها المق الواشح ٠‏ كل 
منطق مسهرج أو مدخول! 

لقد ارتفعت سيحة الحلاء البريئة » ولج بنيكة اسان 
الأئيمة . هذا منطق » وذلك منطق , ولد شهدت الإنسانية 
فى مواقم كثيرة انتمار السيحة الأول مبما بدت ضشمينة » 
عل السيحة الثانية مبمابدت عنيفة . بللقد ثهدنا يمحن انتصارها 
فىعام ؤلكا . 

هنالك ذارق واحد بن الوتمتين : 


فى سنة ١514‏ كان على رأس الأمة سعد زغلول ؛ دم يكن 
غحلح. ىم 


هذا الرجل يمرف ذلك المنطق الحنث الذميف . منطق الثقة 
بالشمير البريطاتى الزعوم . وكان الشءب هثله لا يقر مثل هذا 
التطق الصّحك فى تلك الفاروف ! 

فيا أيتها الأمة ! 

اعرنى طريقك » واعرفى زعماءك ؛ واعفى أبناءك ! 

00 كل من بمحدئك عن ثقته فى الضمير اليامى البريطاتى . 
ى البريطانى هو هذا الذى يقر بك بالرصاص » 
لأنك مبتفين ا ! والذى يدعوك من أبنائك إلى 
الثقة هذا الضمير ؛ يطمنك أشسد من طمتات الرصاص » لأنه 
يطمن يرك » وعو ملاذك الأمين ! 

أبنها الأمة ! 

لقد هتفت مرة بالجلاء ؛ وإنه هتاف مطرب رم ؛ وهتاف 
شريف كريم ... فاهتق أيتها الأمة بالجلاء» وصفق من مهتفون 
ممك به من الساسة والزعماء ؛ على أن تكونى أنت الرقيب علبهم 
فها بقولرن وفيا يفعلون ! 


الشمير ال 


تبن 


لمرستازر مر مي 


مذ أصدر قامم أمين كتابه عن تحرير الرأة لم يصدر 
اكتاب ينصف الرأة وبوفق بين الدين ومقشيات المصر 
ويمملى لللرأة كل حقوقها ويشع الأسس الخالدة ليناء 
الأسرةوالوطن وتحارب الاتحلال والتبذلكهدًا الكتاب 
الذى ألنه الأستاذ أحد حسين فى أيإن إمتقاله . 
طبع دار السكتب المصرية على أفخر أوراق الطباعة . 
يطلب من مكتبة دار الكتب الأهلية ييدان الأذرا 
بالقاهية ومن جيم الكاتب الشهيرة ومن الؤلف ١5١‏ 
شارع عمد على بالقاهرة . 
وعن النسخة عشرون قرش والبريد +5 ملا 
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١ح‏ عري الما 

لدت أدعو فى هذه الكلمة إلى ساب الكتاب حرية 
الكتابة » ولكبى أدعر الى الابتاء على 
والتخلن بكريم الأخلاق . وإن امكل حرية حدوداً » لا بنبنى 
لما أن تمدوها » وإلا كانت حرية الجنون الذى يفملما شاء وشاء 
له الجنون . أنت حر فى دارك ولكدك لا تستطيع أنتتخذ منها 
أثونا لفحم ولا ماخوراً للفدور » ولا تستطيع أن تحرقها أو 
تفستها بالبارود . وَأنت حرق نفك ولكنك لا تتدر أرل 
تبسط سفرتك قتأ كل فى الحراب نوم اللجمة والناس فى الصلاة» 
ولا:تقندر أن تلتق الصتحون و:على على الائد: ساعة الولية فى 
الحفل الماشد » أو أن محف اللحاضرة بلباس الجام » أو أن 
تصرح فى الستشى أو تنى فى الأتم . 
ولبكنك لا نملك أن ندعو إلى هدم استقلال وطئلئه» والخروج 
على قوانين بلادك '. إنهم نونك ويسكتونك ويضربون إن 
فملت على يدك . 

فلماذا لا بعنمونك أن تُكفر لله » وتهدم الأخلاق » ورج 
الناس عن الدين » والأخلاق أساس الاستقلال والدين أولى من 
القاثون ؟ وكيف صح ذلك النع » وساغ » ولم يمسئس حرمة هذه 
المرية » ول ينل من قدسيتها »-ولا يسم هذا ولا يسوغ ولا 
يكون إلا غدواتاً على حرية الكتابة » وإلاداً فها . 


حرية الناس فى التدن 


وأنت حر فى قلك » 


أو ليس من عمل المكرنة الذى كانت من أجلهاسكومات 1 


أن تق الأمن والبسلام فى الأمة » وتضمن لما المزة والسيادة بين 
الم ؟ إنه لا.بكون أمن أو تتكون عزة إلا بالملق التين وبالدين » 
فإن ذهبا لم يخلفهما شىء ٠:‏ وما القانون ؟ هو الشرطى ٠٠١‏ فان 
أمن المامى أن براء الشرطى أو يدرى به القامى » أو يناله 
العقاب » ركب فى طريق النولية رأسه فم برده شىء » أماللؤمن 
عونا ين لمشي مدان للع هله لابه ٠‏ وعلته؛ وأما 
صاحب الخحلن فرعا رده خلقه » وعصمه الله به 2 قماذا م دم 
بأيدينا هذين, الحستين » وندع الشمف والهموان يدخلان عليتا 


سمه 


بدخول الالماد والنجرر . 

أو من المدل أن تحفظ المسكومة أموال الناسمن اللشوص 
وتضيع عقائدمم ؟ وحمى جسومهم من القتلة وتبيح قلويهم .؟ 
وتم الحراس يرون البيوت والآثاث وبدع أعراض البنات 
وأخلاق الصبيان عملا يسرقها ويعبث مها » كل صمق مقسد » 
وشاعى ما جن » وكاتب خنيث ؟ 

سيةواون : حرية الكتابة -. 

نمم [نها حرية يفبغى أن تصان وتضمن » ولا يمتدى عليها» 
ولا يتال منها » ولسكن الدب والأخلاق » ينينى كذلك ارك 
يصانا وأن يضمنا » وألا يمتدى علهما ولا ينال مهما » فإن 
تمارض الأمران » فلتحمل أخف الضررين » ولتقبل بأهون 
الشرين » وأعوتهما أن مخسر حرية الكتاية ( أحيانا ) لنحنظ 
الدين والشرف ‏ لا أن تخسر الدين والشرف لتحفظ ( حرية 
الكتابة ) ؛ ونقول لكل صاحب تحلة ضالة » أو هوى بيت » 
أو رأى هدام : ١‏ كتب ما تريد » واطبعه » وهاته نقراءعل أبنائناء 
وبناتنا » ونصبه فى عقوم وننشلهم عليه ! 

ومحن اليوم فى مطلع حياة جديدة » وقد غيرت هذه الحرب 
القاييس » وبدات قم الأشياء فى أفهام الناس » وكانت امتحاناً 
قاسيا لالم > »ل تننجح فيه أمة فشا فها النجور .وتمت الفاحئة 
ا ا 
تسنهين بالمفاف » وتميل إلى اجون » وتؤمن بالكفر -.. 
فرنسا مثلا معروض؟ لكل 00 
فلنعتير بنيرنا قبل أن: نصير عيرة للممتبرين » ولتغهم حكوماتنا » 
أنه لا حياة لنا إلا إذا أنشأنا من أبنائنا جيلا ممنا متين الحلق » 
ظاعى الرجولة » مقبلا على الجد ‏ عارفا بالواجب عليه ؛ فإذاوكت 
المكومات الصحقيين والكتاب ( أعنى بمغمم ) ينقض كل 
بوم حجراً من صرح الأخلاق » ويومى جانبا . وينشر فى الناس 
حديث الشهوة الهيمية » ويستكثر من القراء بإثارة أحط آلترائر 
البشرية » لم ننثى, واللّه إلا جيلا رخواً ضمينا » همه ثهوثه » 
ومطلبه لذنه » قد ضاعت رجولته »وذهبت قوله ١‏ ثم نبى بهذأ 
الحيل مدنا : ونقم عزنا » وتأخذ بين الأ مكاننا ! 


> إنالسألة | كبرمنأن نلوك فها هذه الألفاظ(حريةالكتابة) 


و(حرية الفكر ) :0 إنها مسألة حياة أو موت ! 


الرسالة دق 


- أمثرء على عي لكاي 

ومافى نثر الفاحشة صموبة » ولا يحتاج إلى عيقرية أو بلاغة 
أو أدب أو نبوغ » وحدب الرجل أن ينشر فى كتاب مايطرى 
فى الخلرة » أو أن يظهر فى مورة ما يستر من المورة » حتى ينال 
منه ماثريد-. 

فتحرأ الناس عل الأدب » واقتدموا ماء من غير أن يمدوا 
لذلك عدته من وقوف على اللنة وأساليبا ؛ واطلاع على صرفها 
وتحوها » ونظر فى رسائل بلنائها ودواوين شمرائها . وفم هذا 
المناء كله » وأدب الشهوة » لا يمحتاج إليه ؛ ولا يمتمدعليه ؟وما 
هى إلاسهرة فى الخارة » أوليلة فى ( الرقص + ) حتى جسم 
أسيابه كلها ومقوماته . 

طبع فى دمشق منذ سنة كتاب صغير » زاعى النلاف تأجمه 
ملنوف بالورق الشفاف الذى تلف به علب ( الشيكولانه ) فى 
الأعراس » معقوه عايه شريط أج ركالنى أوجب الفرنسيون 
أول المهد بإحتلالم الشام وسمه فى خصور ( يمشهن ) ليعرفن 
يه » في هكلام مطبوع على صبقة الشعر » فيه أشطار طوا واحد» 
إذا قسها بالسنتمترات .. يشتمل على وضدف ما يكون بين الفاسق 
القارح ؛ والبئى التمرسة التوقحة ومنقا واقميا » لا خيال فيه » 
لأن صاحبه ليس بالأديب الواسع اتليال-» بل هو مدلل » غنى» 
عزيز على أبويه » وهو طالل فى مدرسة . . . وقد قرأ كتليه 
الطلاب فى مدارمهم ». والطالبات . 

وفى الكتاب مع ذلك نجديد فى بحور المروض عيختلط فيه 
البحرالبسيط بالبحر الأبيض التوسط ؛ وتجديد فى قواعد النحو 
لأن الناس قد مأوا رق الفاعل » ونسب الأمول » ومقى علييم 
ثلانة لأف سنقوهم مقيمون عليه » فلم يكن بدمنهذا التجديد. 
ومم ذلك فقد قرأنا فى الجرائد من نحو شهر » أن ساحب هذا 
الكتان ؛ قد دم إلى محطة الإذاعة فى القاهرة » ليذيع مها 
شعره » رغبة منهم بنشر الأدب السورى » وتوثيقا للتماوف 
الثقانى بين الأقطار المريية !1:. 

وهاى مثالا آخر » هو ألكتاب الذى صدر فى دمشق منذ 
عهد قريب » وأعه ( مختصر تاريخ الحضارة المربية ) ؛ وقدوشع 


لطلاب الدارس الثانوية » ونصف مباحثه ء فى القرآن وعلومه.» 
والحديت وفنرنه » والفقه أموله وفروعه » والكلام » والئرق 
الإسلاميةوءمائدها » والذىراع صدورءالملناء ل فيه من التخليطات 
التى يكفى بمثلها الؤمن ؛ ويحهل المالم » ويضحك منه على ذتن 
اثله » وألف منتى الهورية لجنة للنظر فيه .» فنظرت فوجدت 
فيه مئ الغلطات مالا ينتعى المدي من صدوره ممن ينتسب إلى 
للم ولو من وراء خجمسة جدود . . فكان مثال مؤلفيه فيه - 
كالتحوى إذا ألف فى عل التشري » وانكيبيانى إذا كتب فى 
فن النتيل . 

على أن النظر فى الغلاف إلى'اسم مؤلفيه يبطل هذا المجب » 
لأن أحدهما اسعه جورج حداد - والآخر امعه من أسعا, السلنين 
ولا أعرف عنه ولا عن زميله شيئًاً » ولكن أيحاث الكتاب 
ندل على أن هذا السم أجهل بملوم السلدين هن الحواجه جور ج ! 
إنها ( حرية الكتابة ) » فليتمم طلابنا الأباطيل على أنمها حتائق» 
والأوهام على آنا الإسلام » ويحنئلوها ليؤدوها يوم الامتحان» 
ما دامت هذه الحوية مصوة ؛ وانكلام فى المد مها عدوان على . 
الفكر القدس. 


( دمشق ) 


على اللنطارى 


إدارمٌ البلريات - طرق 


تقيل المطاءات بإدارة البإديات 
( بوستة قمى الدوبارة ) لثاية ظهر ,يوم 
/اا مأرس سنة 1945 . 
عن متاقصة رصف أفاريز بمديئة سوعاج 
وتطلب الشروط والمواسفات من الاإدارة 
على ورقة دمنة فئة الثلائين ملما مقابل 
دقم مبلغ ٠6‏ جئيه و6500 ملم خلاف 
مصاريف اليريد . تفخف 
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[ القيئارة اللالدة ني غنت أروع 


أناشيد الال والهرية والخيال ... ] 
للاستاذ تمود الخفيف 
2 1 القع 


مي بع + 


بي عربربع : منثأ اليو ربتائيز 

وما ذلك الذهب الذى جر على أتباعه كراهة عخالفهم زمناء 
والذى قدر له آآخر الأمى أن يظفر يخصومه جميما ويسيطر على 
البلاد حقبة من الرمن ؟ 

إذا أردنا أن نمرف كيف نشأت البيوريتانية فى إبحلترة » 
وجب أ أرجم إلى تلك الجركة التى انبمثت فى أوروبا فى أوائل 
القررت السادس عشر » والى اصطلح الؤرخون على تسمينها 
الإصلاح الدينى ؛ تقهذه المركة الإملاحءة أرومة البيوريتانية » 
على أن ا الدينى مشاعى الإتجليز 
التى عى تنيجة ما أحدثته ينهم مل رن أنثر ف ميو لم وماجهم 
وفلسفة حيامهم ؟ اتبي نكيف استجاب فريق مهم لدعوة 


الإصلاح ؛ وسوف ترى من ذلك أن استجابة هذا الفربق على حو 
اختصوا به عو روح البيوريتانية ؛ فاكانت البيوريتانية فى تمر 
إلا صورة معيئة من سور الإصلاح الديني المام الذى ثعلت دعوته 
أوروبا فى النصف الأول من الفرن السادس عشر . 

كانت هذه المركة الإصلاخية أمرة من تار النهضة الأوروبية 
العامة ومظهر! من مطاعرها » تقد نفد ور البضة إلى كل ركن 
من أركان الحياة ومنها الدن ؛ وماكان لور بطل الدعوة الإسلاحية 
فى ألانيا وأول رجل محدى البابوية إلا معيرا فى الوائع عن معان 


وآمال كانت ميحس فى نقوس كثير من الفسكرين غيره » وإعا 
كان له فسْل البدء والسبى فى مغمار الجهاد » وكان بدء دعوبه 
سئة لا١أ5١‏ . 


وكانت دعوة لور فى جرهرها ثورة على دعوى البابوية أنها 
مفوضة من الله فى أمور الدين والدنيا ؛ وعلى امتيازات 
القساوسة وأطاعهم » وعلى ما ورثته السيحية من مظاهى الوثنية 
القديمة ؛ فعى من ناحية وئبة على سلطان السكنيسة ؛ ومن ناحية 
أخرى رغبة فى المودة بالدين إلى جوهره الحالس من شوائب 
البدع والضلالات ٠‏ 
رأى لوثر أن ى وسع كل مؤمن أرنك يتصل بربه مباشرة 
لاعن طريق قيس كا تزع الكنيسة » بل إن فى وسم كل 
اعرىء أن يكون قسيسا إذا أخلص قلبه لله . وأنكر لوثر عقيدة 
الكنيسة فى العشاء الرباتى إنكارا شديدا » فا بقبل عتله أرنف 
صلاة القسيس لدى قربان من الميز والنبيذ على المذيم تحيله فملا 
إلى مادة اللميح نفسه لما ودما . وطمن لوثر أشد الطمن على ذعم 
اليانا أنه ملك النفوان والمرمان » وسيخو أعفلم السخوية من - 
الكتيسة سكوكا كحو الذنوب والآثام ٠‏ وخطا لور خطرة 
إيحابية فترجم الإتجيل إلى الألمانية » وطلب إلى الناس أن يكون 
مصدرم الإحيل وحده لا تمالم الكنيسة . وتداول الناس قراءة 
الكتاب القدس بأنقسهم ول يأخذوه عن القساوسة وشاع فهم 
هذا الكتاب عامنهم وخاسهم بفصل ما استحدث من وسائل 
الطباعة قرأوا مبلغ ما دخل على الدين من زيف » وتحجب الناس إذ 
وجدوا فى الإتجيل أن القديس يطرس ننفسه لم يمسم من اللطأ 
أنه أني على أخطائه . وإذا كان هذا شأن بطرس القديس قال 


الرسالة وق 


رحال الدين » وقد بعدوا عن المسييح وعهده هذا البمد الزمنى » 
يزعمون العصمة لاتقعهم من الاأخطاء ؟ 

وأممن لوثر فى إظهار مبلغ ما صار إليه رجال الدين من إقبال 
على الدنيا وبعد عن الزهد » فا مهم الرجل منهم إلا جم الحبات 
والصدقات » وإنهم ليدبرون الأراغى الوتوفة على الكنيسة منذ 
الأفطاع » ويشئلون أنفسهم بأمور دنيوية يحتة » ويتدخلون فى 
الشؤون السياسية يطممون أن تنكون لمي سلطة كا للامساء 
سلطة ؛ حتى لقد نسوا دسالهم الروحية ول يبق لحم من الدين 
إلا مظهر يتحلى فى ملابسهم ونيا يشخصون فيه مرن. طوس 
الأدعية والصاوات وما إلها مما لا يمد من جوهس الدبن ولا من 
رسالته المليا . وألق لوثر تبمة هذا الفساد على عاتق اليابوات 
الذين ادعوا لأنفسهم السلطة الدثيوية فى العالم السيحى أثناء 
المصور الوسطى مخالفين بذلك آباء السيحية الأولين الذذئ كانوا 
يدعون ما لقيصر لفيصر وما له لله ٠‏ 

وم يكن مد ما أحدله مر عفلم الأثر فى المانيا م فى 
أوروبا كلها إلى آزائه وحدما » ولكنه أثر فى الأذمان أعمق 
الأثر بلك كذلك ؛ هذه الجرأة البالنة التى خيل إلى الناس 
أنها أعظلم من أن تنكو صيحة بشر ؛ فهدًا أحد رجال الدن 
يتحدى البلا ويسخر من الكنية » وكآن من يفكر ينه وبين 
نفسه أن أحد القساوسة يخطىء بله البال! نفسه يأثم هذا إثما 
لايمحوه إلا التوبة والندم ! 

وكثيرا ما يؤر المغياء فى الناس بأعمالمم ولو لم يقولوا شيئا 
فتسكون أجمال أبل من كل مقال » وهذا لوثر يؤثر بقوله وعمله » 
فهو لا بترددٍ أن يحرق رد البال! على آرائه ويفمل ذلك على أعين 
الناس »ء تم يقابل قرار البابا بكذرانه وطرده من رححة الكنية» 
يكل مافى وسمه من عدم مبالاة وسخرية ٠-١‏ ويمد مل اوار 
هذا فى اق فصلا رائما فى تارجم حرية الفكر متذ أن بدأ الناس 
يمشقون حرية الفكر وينادون بحرية النكر » وستظال وثبته 
وقوته وجرأنه حديثا عذيا جرى به الألسن وتبنهج له النقوس كلا 
ايجه الناس بأذهاتهم إلى ذلك الأمل الحاو » وأعنى به انطلاق 
الفكر من قيوده --- 

عصفت دعوة لوثر بسلطة السكديسة وزازات مكانة القساوسة 
ومكنت لحرية الفرد أ كبر تمكين ؛ فلسكل امرىء الاق أن 
يفكر فى أمس دينه تفكيرا خرا لا يتفيد فيه بيد ؛ وكانت 


ترجته للاحجول إلى الألانية فتحا ونورا » هر المقرل » وحرك 
النفوس المامدة ؛ وَكشف لاناس الءقيدة الأولى نقية منشوااب 
الوئئية سايمة من ضلالات الكنيسة . 

وما لبنت دعوة الإصلاح أن بض بها زعماء غير لوئر» منص 
منهم بالذ كر كل الغرنسى الأصل الذى أحدئت آراؤء من عموق 
الأر فى أوروبا كلها ما لم تبلغ إلى مثله آراء لوثر نقسه . 

وقد بدأ هذا الداعى دعوته سسنة +م16 » وكانت أول خطوة 
خطاها هى توجيه الطين إلى كنيسة ووما وإظهار ممايها على تحر 
ما قبل لوار . 

ولأن أثر لور بأقدامه وجيته وتحديه وفصاحته » فلقد أثر 
كل بفلفته القوية » ومنطقه السارم الواضح » الذى لا عوج 
فيه » ثم يعرادئه الخلقية التى استمسك مها ولم يسمح فى تنفيذها 
بأية هرادة . 

آمن كان بعقيدة القدر الحتوم ؛ فكل إنسان مقدر عليه 
أمه من قبل أن “يبرأ ؛ والناس من أجل ذلك فريقان : فريق 
هدى وفريق <قت عليه الضلالة . وايس يتسنى فى هذا المالم أن 
زمرف من ثم أهل النمم ومن ثم أمل الشقاء » أعنى لا نستطيع 
أن تمسك على امرىء أمن الذين شقوا هو أم من الذين سمدوا . 

وإذا كان لوثر قد' تكن لهرية الفرد وشموره بذانيته وكيانه » 
فانه فى الوقت نفسه مكن لسلطة الأمراء » وذلك لأنه استمانيهم 
واعتمد علمبع واستفل رغبهم فى التخلص من سلطان الكنية 
ومطالب الكنيسة . أما كان فقدكانت فلفته ترى إلى التحرر 
من كل سلطة استبدادية » سواءأتمثلت فى الكنيسة أم فى الأباطرة 
واللوك والأمراء ؛ وكانت نزعته ديموقراطية ترى إكى الاعباد على 
جهور الناس ؛ وكان برى أن الثوى هو انه وحده » وأن لام 
هو الله وحد. ؛ وأن الذى يمذثى هو الله وليس غير اله ؛ فالناس 
جيما ملركهم وسوقتهم أمام قوة الله سواء ؛ وليس على الأرض 


.من يتمتع با يسمى حقا إلهيا » وها الماكون ثم تمثلى إرادة 


الجموع ؛ وكان برى بكرائه هذه إلى بدعمم تفلامه الكنى الذى 
كان توامه قوما بختارون من عدد من القساوسة وعدد من غير 
رحال الدين لإدارة الكنانى الكائية » فلا سلطة على كنائسه 
ليانا ولا لأمير . 

وتبلعت عقيدة اللأوف 3 الله وحده فى تفوس أتباعه عدم 
الحوف من غيره » بل والمّره على كل مستبد من ذوى الطفيان ؛ 


4" الرسالة 


ولكن إذا كانت هذه ال1رية حقا لافرد ؛ فمليه فيا يقابلها وأاجب 
يتلخص ق أتباع البادى, الحلقية التى رسعها كلن » وكان صارما 
كل الصرامة فى تنفيذها . وعندء أن التضائل تطلي لذاتها أولا 
قبل أن تطلي طمما فى ثواب أو خوفا من عتّاب . 
حرم كان الخبر وآليسر والرقص والخلاعة وأعمال السحر 
والشموذة والربا الفاحش وفرض لككل مها عقوبة صارمة وجمل 
عقوبة النى لوت » وكانت وظينة كنائسه إرشاد الناس 
وم اقبتهم وأخذم بالشدة إذا فرطوا فى جنب الفشيلة . 
شاعت اللوثرية والكلفتية فى أوروبا » ثم انتقلت آراؤعما إلى 
أتحلترة ؛ فكان أثرها هناك على صورة خامة تونحها مشاعن 
الإيجليز وأئر البيئة فى تلك الشاعى . 
ونقصد أراليئة الطبيمية وما يتصل مها من مؤترات مناخية » 
فيا لاشك فيه أن لمذه البيئة فللها فى تسكوين منراج أهلها على 
بحوممين » ثم يأتى فمل الورانة متم لفمل البيئة قتتكون مشاعس 
الأمة بعرور الزمن وهذه الشاعى عى مراجها النام . 
وكان لبيئة الشباب والسحاب والبرد الشديد والأمامير 
الموج والنايات اللوحشة والبحر الخوف أثرها فى بث نوع من 
الظلمة المابسة والجد الصارم يشبه أن يمكون 5 به فى مشاغن 
الإبجليز دالأم التيوثونية على العموم ؛ وقر ىق مشاعرثم أرنف 
سعوية الحياة وقسوتها ضرب من القدر يقاوم فى شحاغة ومحد » 
وبذعن له فى رضى واستسلام ؛ وذلك على خلافث ماكان فى الطرف 
الجنوى الشرق لأوروا مثلا حيث الشمس والدفء والنوركانت 
تبث مرح والميوبة فى مشاعى الأغرريق » وتميل بهم إلى متع 
الحياة ومسرانها . 
فلا تحررت المقول ننيجة لذبضة الأوروية العامة »لمكن 
با أن يتجه الإتجيز بنقولهم الحررة إلى أمور الدن أكثر مما 
ايحبوا إل مسائل المل والنلسقة والقن ن » وأحدثت آرا كلقن 
أئرها العميق فى نفوسهم وعلى الأخص رأيه فى القدر التو ا 
لا شبيل قط إلى تثيير حكه . 
دعم تيار الضة فتمر الحياة العامة وأشاع فها البجة واأرح 
والجال والزينة » والرغبة فى الاستمتاع بجال الحياة ولذاذاتها » 
فكان منه ربيع حاقل يتمثل فى المصى الألزايتق أو عصر شكسبير 
ولكن الربيع | يطل ؛ وما ذلك إلا لأن كان أعسا طارئا على 
مشاعس الأمة غويبا على مزاجها المام. وما أسر ع ما استيقظت تلك 
الشاعى من حل العم رالأليزاييئى فكانت يقلا عى البيوريتانية 


ونلستتها الى أخذت تسيطر على الجتمع الإتجليزى .«والفرق بين 
ما أنتجته المقول فى الأدب والفن فى الممصر الألزاييق أو عصر 
شكسبير وبين ما أنتجته فى المصر البيوريتاق أو عصر ملان » 
بربنا مدى التثير الذى أخذ يطرأ على الحياة بمد حلم الهضة. ولقد 
لوحظات شواهد ذلك التنير فى فن شكسبير نفسه فى آخريات 
أيامه » وحد أمثلة لذلك فى روايتيه «الماسفة »© وهقصة الشتاء». 

هذء اليقظة من الل البيج النائن » أو هذه الفلسنة التى 
عادت بمشاعى الأمة إلى طبيستها عى روح البيوريتانية ؛ ولكن 
رد الفم لكان شديدا ؛ فداخل الحياة الإتجليزية نوع من التزمت 
الشديدكان أ كثر ما نطيق النفوس فى مواطن كثيرة , والبرهان 
على ذلك ماشاع فى الأمة من سرور مع اللكية المائدة بمد 
زوال عهد كرمويل . 

وقد رأينا كيف ظهر البيور يتا كجاعة أول الأ حيكت 
أصدرت اللكة إليزابك مرسوم توحيد المبادات عام 1655 » 
ورأى فريق من رجال الدن أنه كان ينبئى أن يكون الرسوم 
أكتر مخلسا من مظاهى روما ام البابوية» فهؤلاء ثم 
البيوريتائز . ونستطيع أن نلمح أثر اللوئرية والكلفتية فى رغبة 
هذا الفريق فى التخلص من مظاهس الكنيسة البابوبة . ولند كان 
لنضبة مئرى الثامن على لبالا ونصله كنيسة إتكلترة عن كنيسة 
روما أثرء كذلك فى نفوس هذا الفريق ء فلأن كان ذلك الفصل 
من حيث الرياسة لفسب » مع بقاء المقيدة اللكاثوليكية وطقوسها 
على ما هى عليه » إلا أنه زعزع هيبة البلا فى تفوس الإتجليز إلى 
مدى واسع ؛ وجمل تزعة الإملاح تستند إلى دعوى مشايعة 
اللطة الما كة ضد البابوية . 

وأَخدْ زداد عدد هؤلاء الذن رغبوا فى التخلس من مقلاص 
البابوية ؛ وأخذت تشيع فيهم مبادىء الإصلاح الدييى العام وعلى 
الأخص آراء كلئن وتماليه الحلقية » فم ينته الفرن السادس عشر 
حتىكان منهم فثة دينية رأينا كيف ميت بإسم البيوريتائز ؛ وأسبح 
لمذه الذثة نظرة إلى الحياة خاصةءها » لا ف المقيدة الدينيةوحدها) 
ولكن ق السياسة كذلك وآداب .الجتمع والأدب والئن ؛ ولا 
-" السيطرة السياسية استطاعوا أن يأخذوا المجتمم عبادطهم 
أخذا قويا لاهوادة فيه » ولكهم غلواىتلك المبادىء غلوا كبيرا 
حتى تجاوزوا ما تطيقه مشاعى الآمة . 


( بتبم ) الحقيف 


الرسالة دق 


54 بررقىا : بر المهزء ا معرى » 
للأستاذ كامل كيلاق 
عقر اق 


وبندد فى رسالة الأغريض بالرواة الكاذبين فيقول : 2 وقد 
'دى بأبى بوسف - رجه الله الاجهاد فى إقامة الاستشهاد » 
4 1 
تى أنشد رجز الشب » وإن معدا من ذلك لحد منضب . أعلى 
ساحته يستمان بالقرض » ويمتشهد بأجناس الأرض . ما رؤبة 
ع بنطير » فا قولك فى سب داءى الأظافير. 
كزب "تهوم 
وقد عى أن يمل الكذب إلىالكوا كب والنجوم فقال : 
7 
فياليت شعرى هل راع من الروى 
52 7 
وى ركم نسكا اإاعمتباء وبالظهر 
كذب أن لين فى آل آدم غرائز حاءت بالنفاق وبالمهر 


٠‏ - يريت صربطرزل 

ويسأل عدى بن ربيعة المروف بمهلهل التنلى * أخيرق 
سعيت مبلبلا فقد قيل إنك معيت بذلك لأنك أول من هلول 
شعر ؛ أى رققه . فيقول : إن الكذب لكثير . و إنما كان لى 
بع يقال له امو القيس » قأغار علينا زهير بن جناب الكلى » 
تبه أخى فى زراقة من قومه ؛ فقال فى ذلك : ْ 
'توقل ف الكر اع 00 هلهلت”" أثأر مالكاأوحنبلة 
أنه بإزاء عله كيرة بهدى يشركته الرعيل الأولا 

فى مهلهلا » فليا هلك شيت به ؛ فقيل لى مهلهل . 
يقول الآن شفيت صدرى يحقيتة اليقين . 


, يمني بالحجين : زهير إن جناب‎ )١( 
٠ (؟) هلهلت : قاربت‎ 


فر 


5 ب- عريث المر فيب 
3-8 


ويسأل الرقس الأ كير 4 الأبيات التى برويها له 
مض الناس : 
عت من تمان هود أراكة 

مندء؛ ولكن من يبلئه هندا 

خللى جوزا - برك الله فيك وإن تكن هند لأرسَكا قصدا 
وتولالها : لي سالضلال أجازنا وللكننا "نا لنلقاك عمدا» 

ويقولله : وللأجدها فى دبوانك » فهل ماح سميسم عنك ؟» 
فيقول الرقش : « لقد قلت أشياء كثيرة ؛ ولكنى سرفنها 
( أى : غفنت عنها وجهلها ) لطول الأبد . 

وينمطف إلى الرقئى الأصفر » فيسأله عن شأنه مع بنت النذر » 
وبنت مجلان » فيجده غير خبير » قد نى لترادف الاحقاب . 
فيقول : 9 ألا ند كر ما صنع بك جناب . فيقول : وما صنم 
جناب ؟ لقد لقيت الأقودين (أى : الدواهى) وشر بت الأمسين”. 

؟؟ - نط الاسأرر 

ومن أبرع ماقاله فى التنديد بالكذب قوله فى رسالة النفران : 
« وإذا رنجم إل الكقائق قشطد* النّسان » لا يذنى١‏ عن 
اعتقاد الإنسان » لأن المالم محبول علىالتكذب والنفاق . ويحتمل 
أن يظهر الرجل بالقول بديئا » وإنما يحمل ذلك تزيم » بريد أن 
يصل به إلى ثناء » أو غر ص من أغراض الشالية أم الفناء . ولمله 
قد ذهب جاءة ثم فى الظلاهى متعبدون وفها بطن ملحدون . 
وماياحقنى الشك فى أن « دعبل بن على © لم يكن له دين » وكان 
بنظاهس بالنشيع ؛ وإغا غرطه القكسب » وى أنبت فسباً بتنسب . 

ولا أرتاب أرفك دعبلا كان على رأى المكى وطبقته . 
والزندفة فهم فاشية ومن ديارثم ناشية . 


كك الكلزب الى 


أما الكذب الفى الذى كان يضطر إليه الميال » قد أبدع 
شاعين فى الاعتذار »نه فى مقدمة سقط اليد -- كا قلت فى 


اعدف الرسالة 


رسالة المناء - حين عرض لتسويغ اضطراره إلى حدف أساء 
من غالى فى محاملم. » وأسرف فى مخيل الزايا الباهرة التى محلها 
لام فى قصائده » معتذراً عما ارتكبه من الشطط بأنه لهيمن أحداً 
مهم بماتال »؛ ول يقصد - عا نم فى ربان الحداثة ( أول 
الشياب ) وحن الشاط (شدة ارح ) إلى غير مانة الطبع 
ورياطته؛ نم شفع ذلك الاعتذار بآآخر ذقال : « ولأطرق مسامع 
ارؤساء بالنشيد » ولا مدحت طاليا للثواب » وإنا كان ذلك 
على معنى الرياضة وامتيحان اوس (الطبع) الجد له الذى ستر 
شق من قرام المبش » ورزق شُتُبنّسَة من القناعة أوفت على 
جزيل الوقر » . 
> ب 

ولكنه م يلبث أن عزف عن هذا الباطل » ونفر طبءه من 
تلك الأكاذيب فبحر الشير قاثلا فى مقدمة سقط الزند : « ثم 
رفضته ( يمنىالشهر ) رفض الب غرسه » والرأل (ولد التعام) 
تربكته ( بيضته الى خرج منها وهو فرخ ) » رغبة عن أدب 
معظم جيده كذب » ورديثه بنقص ويحدب ( يعيب ) . وهنا 
يول : 2« وما وجد لى من غاوء علق - فى اللاهى -- بآدى » 
وكان ممايحتمله صفات الله عز سلطانه - فهو مصروب إليه . 

وقد أخذ نفسه - فى قايلأيامه - مهذا المهد فوقف تمحيده 
وإجلاله على غالقه وحده » كا ترى ذلك فى اللزوميات ورسالة 
النئران » والفصول والثايات . 


- الكل العلبا 


وقد أشار فى تلك المقدمة النذية إلى ميدأ جليل ما أجدر 
حى الأدب العربى أن يتنهوا إلى خطره وتفاسته » قآ ثر أنبوجه 
مداتحه إلى الثل المليا - حيما وجدت - فى أنذاذ الوهويين » 
من سالف القداى النارين » وقابل الذرارى القادمين » فقال : 
« وما سلح لخاوق ساف من قبل ؛ أو م يخلق بعد » فإنه ملحق 
به 6 . ثم أعلن براءته ما ججح به طيمه » فقال مسختفراً نادم : 
وما كان من مخض الين لاجهة له » فأستقي لاله المثرة فيه 6 . 


ثم وصل إل ذدوة الترفيق ف تمليل الكذ ب الفنى وتسوينه » 
فقال : « والشمر لاخلد » (للنفس أو القلب ) مثل المورة لليد : 
يتل الصانع مالا حقيقة له ؛ ويقول الحاطر (القلب) »مالو طولب 
به لأنكر. 6. 

نم حص دسعور الشمرأء ومن اف لقهم من رحال الفذرن 
فثال : « ومطاق - فى حك النقلم 3 دعوى الحبان : إنه 
شجيع ؛ ولاس المزهاة ثياب الاير ؛ وتحلى الماجز بحيلة الشهم 
الزميع ( النشيط المرى») » . 

# ا 

ومما نقيسه فى هذا الباب قوله فى رسالة الشياطين ١88‏ : 

وزعم صاحب النطى فى كتابه الثانى من الكتب الأربعة : 
أن الكذب ليس بقبيح فى'صتاعة الشير والخطابة . ولذلك 
استحازت العربب أن تقول فتفرط » ورف فى الشىء تتفرق - 


امل كبمرى 


إدارة البلريات - مبالى 


تقبل المطاءات بإدارة البإديات 
(بوستة قصر الدوبارة ) لناية ظهر بوم 
اجيس أريل سنة 1946 عن عملية , 
الأعمال الاعتيادية لصحة ناروق الأول 
التذكارية بالقساصين وتطلبٍ الشروط 
والرسومات من الإدارة على ورقة دمنة 
من فئة الثلانين ملا نظير دقع مبلغ 
* جنيه أريمون جنيها ممرباً مخلات 
مَصارِي ف الاريط + 

كز 


الرسالة 


لطرئيات : 


0 . 2< 
يداه ام حقيقه 1 
فلسطين يعللى ربح قرت 5 

الأستاذ نجان صدق 
2 

سيقول ولدى : أذ كر أننى فى ليلة من ليالى الشتاء القارس 

مت إلى جاتب والدى وقد أحاطنى بدراعيه وكان عتحننى ى 

بسى » ولا نطرقنا إلى المترافيا وأوضاع الدول والأم » سألتى 

أية سنة م تقسم فلسطين يا ببى ؟. فأجبته على الذور : سنة 
بهكااوالدى !. 

فريت على كتق وقال : عافاك الله » حقا إنك لتلبيذ نبيه » 

كن هل طالمت شيئاً عن تاريخ ذلك التقسم وكيف حصل ؟ 

فنك : قرأت فى كتاب تاريخ فلسطين للا"ستاذ سميدالزبتاوى 

إدر فى ياف ستة 1558 ١‏ والذى أقرته وزارة العارف العربية 
سطينية » أن مشروع التقسم لاقى وقنئذ مقاومة عنيفة من 

ب والهود على السواء . وكانت وجهة نظر العربٍ فى ذلككا 

زما الأستاذ الزيتاوى فى كتابه تتلخص فق أن الوافقة على 

سم يمنى الاعتراف يحقوق المود فى جزء من فلسطين ؛ وإنه 

ل الهود حق إقامة دولة لخم فى أراشهم » وتأليف جيش 6 

ج ياب الباجرة إللها على مصراعيه » ثم إنه عكلهم من تصمم 

باعات فى دولهم الأمس الذى بهدد كيارن. الدول المربية 

تسادى »ء وأن الدولة البودية فى ذلك الجزء من فلسطين 

سبح الخقر الأول لارأسمال الأمريى فى الشرق الأوسط 1.. 

أنها ستكون مصدر متاعب لا لهإية لما لاجممية العدومية 

بلية » ولجلس الأمن المالمى ! . 
وهنا تاطمنى والدى وقال : ولكن ألم يكن اليهود أحراراً 


ال أبيب والستعمرات الهودية ؟. إلى تكن لم مجالهم . 


ربة » وسناعامبم الحلية ؛ ومدارسهم الأهلية ؟ وهل كان المرب 


3 


ونا 


يتدخلون فى شئون اللهود الخاسة ؟ أو هل كان يمقدور أية أسرة 
عربية أن تسكن تل أببب ؟ . أو عل كن يمن لعرلى أن يقم 
له حانوتاً فى مستممرة (ببى براك ) مثلا ؟ إذن كان التقسيم وافناً 
ملا قبل سنة 146٠‏ » وكل ما فملته لجن التقسم الدولية أنها 
خططت الحدود » وعينت منطقة الحرام !.. 

ارتبكلت لدى مماعى اءتراض والدى هذا والترّمت الصعت» 
إلا أنه ابتسم وقال : يظهر أن مملومات الأستاذ الزبتاوى كات 
غير كافية » لخاء كتابه التاريخى هذا ناقسا » وهذا عيب لا ينتفر 
لامؤرخ اليه . 

واسترسل والدى تاثلا: شرحت لى وجهة نظرالمارضين من 
المرب لمشروع التقسيم » فهل لك الآن أن تبين لى وجهة نظر 
ذلك الفريق من العرب الذين أيدوا مشروع التقسم بواسطة 
حزيهم المروف بحزب الديمفراطبين الأحرار المرب ؟.. 

قلك : روى لنا الأستاذ الزيتاوى فى الصفحة 597 من كتابه 
الذكورء أن أنسار التفسم من العرب رأوا فى التقسم الخل 
الوحيد للقمنية الفلسطينية ؛ لأنه يع حدا فاصلا للمطامم 
الصهيونية » ويمكنالعرب من إقامة دولة مستقلة لم فىفلطين » 
فيضر بون حوهًا نطاقا حديديا » قوامه اتلنادق ؛ والخافر » 
والاسلاك الشائكة اللكهربة » والجيش المربى الفتى التيقظ 
الجهز بأحدث الأسلحة ؛ ثم إن العرب إذا ما رأوا أنفسهم فى 
جوار دولة مالية ستاعية مميفة » تمسكوا 'بناموس المنافسة 
والتطوز » واستنجدوا بر وس الأموال العربية ‏ وأرساوا أبتاءثم 
إىالبلاد الراقية ليتخم سوا فىتلف الملوم والصناعات» ومكذا 
فلا تنقغى حقبة من الزمنحتى يكون العرب قد أتاموا فىفلسطين 
مجتمماً عربيا راقياً فاضلا نتناءل إزاءه أخطارالدولة اليبوذية » 
ويسير مصيرها إلى التلاثى » أو إلى اليتاء فى الشرق كا فى إمارة. 
لتنشتان فى الغرب !.. 

قال والدى : أحسنت الحواب ... لكن هلا حدثتنى عن 
موقف الهود من مشروع التقسم وكيف قباره ؟ 

قلت : هذا ما افتقر إليه كتاب الأستاة الزيتاوى ولم يتطرق 
إليه إلا ماما » وأذكر أنه تال : إن غلاة الصهيونيين مارضوا 


514 الرسالة 


كنير. علمى واستنتاج 


1 1 
الا سس وردى) 2-7 
ولادتب ووفقاتى 
للاستاذ مدوم 26 
لبجب وجو 

تنحه | كثر عناية مؤرخينا الف دماء إلى تعيين وناة من 
يؤرخون ؛ وقد يقدرورنل عمره يوم وثاته أحيان ولكن ذلك 
نادر » أما يوم ميلاده فأقل ما يأموون له أو يتحرون صدقه . 
وإنك لواجد كتاب وفيات الأعيان وفوات الوفيات ولكنك 
لاجد كتاب ميلادهم غالبا . ومع هذا فإن الاختلاف على سن 
الوناة عظمم جدا قد باغ الحطأ فيه أحيا] نصف قرن »2 ووناة 

٠‏ أبى الظفر الأبيزردى متال لهذا الاختلاف ينهم » ذبن خلكان 


ومن نقل عنه يميئون سنة وفأبه عام لاهم . وياقوت ومن روى 


عنه يميذونها عام لاه م . ولقد قرأ ت كل من ترج للا بيوردى 
من قدماء وحدثين ما عثرت عليه مخطوطاً ومطبوعا » فم ألق 
واحداً تبه لهذا الاختلاف بله أن يبحثه ويحققه مع طول السافة 
بين التاريخين وانفساح عالاليحث فمما ؛ فدائرة ممار ف الستاق 
وشارح الديوان والزركلى الشاعى فى أعلامه من الحدثين يتبمون 
رأى ابن خلكان ولملهم شَلوا عنه ساهين سسهوة الملفاء » ودائرة 
القازت الإسلامية :ؤكد رأى ياقوت »؛ فأمهما المحيح ياترى ؟ 
أو أمهما أقرب إلى الصحة إن شنا التوفيق ؟! 

إن فى تحليل الوقائم التاريخية شفاء من هذا الكس ل المقل » 
ولنقرأ ديوان الشاعي نفسه ؛ ونتجه إلى من مدحهم أو اتصل 
58 فإنمحاوز أحدمنست الترنالسادس » فالا ببوردى زميله . 

وأ كثر قصائد شاعينا فى المتتدى ( توف عام لاله م) 
والستظهر ( نوق عام 515 ه ) ونظام الملك ( قتل عام 45 م ) 
وعميد الدولة ( قتل عام 5ه ) وسيف الدولة صدقة بن ديس 
(تتل عام 60 ه) وشيرويه (توق عام 5١هم)‏ .. فهؤلاء جيما» 
ماتوا حول أوار القرن الخامس وأوائلالقرن السادش مما يو كد 


مشروع التقسم بشدة . فم من نعته ب (غيتو) بهودى كبير » 
ومنهم من قال إن الدولة الهودية بمقتضاء تكون عثاية (ممتقل) 
المهاجرين الهود ! وإن الهاجرين ان يجدوا متسماً لم فى تلك 
الرقمة الشيقة » فيزاحم بمشهم بمشاً » فيص علمهم عيشهم » 
وتتحول دولهم إلى جحم لا يطاق ! أما أنصار التقسم مهم » 
ندحشون هذه الخاوف بتولهم : ستنمو الدولة الهودية جموديا 
لا أنتيا ! 

مقاطنتى والدى اثلا : وما الذى تمهمه بالقو المنودى 
لا لاف ؟ 

تلمثمت بالجواب »؛ وار وجهى خجلاء وقلت : لا أدرى! 

ققال : عيب عليك أن تتلفظ باصطلاحات وأنت مجهل ممناها 
أأنت ببغاء ؟ التطور الممودى هى تاطحات الحاب التى انها 
اليوم ى بعض مناطق الدولة الهودية الجاورة » والتىأقامها أصماها 
اضيق الرقءة » وكثرة السكان ... أما التطورالأفق » فهوالتوسم 
على حساب الأرامى المربية » وهذا غير ممكن » لأنه يؤدى إلى 
وقوع حرب بين الدولتين » ان يسمح بها مجلس الأمن الدولى ! 


وإذ مم والدى بطرح أسئلة مشنية أخرى » طرق باب الدار» 
كان الطارق السيد عبد الحلم املاح ساحب جريدة (الكوّكب) 
وكان منعادنه أن يسهر ووالدى ويتبآدل وإياء أطراف الأحاديث.. 
فرحب به والدى كمادته ؛ وأجلسه على الأريكة إلى جانبه » وكان 
مدار حديثهما أخبار الحدود » فروى اليد اللاح خبر 1 كتثاف 
قوة المدود المربية نقتا نقبه البود نحت الحدود » كانوا سهربون 
منه البشائم الصنوعة فى تل أبيب » وأن مصلحة الجارك الهودية 
القئمة بالقرب من مسج بنى عامس أو ( إيك ) » صادرت سلما 
عربية غير يمركة » وأن عربياً حاول الانتقال من يفا إلى تل أييب 
بلا جواز سفر » تاعتقل وظل طيلة بومه فى استحوأب «ستمر » 
ول يفرج عنه إلا بمد أن أنبت للسئولين أله يجهل وجود دولة 
مهودية محاورة » وما إلى ذلك من أخبار الحدود امتماقبة تومي ! 

وهنا أخذى التعاس » واستغرقت فى نوم ميق ٠‏ تارك 
والدى وصديقه يتناويان أحاديث السهرة .. 


كجالى صرلي 


ارسالة ان 


,أى ياقوث أن وفاة شاعنا كانت سنة 0ه م إذ كانوا كاهم 
بعأصر يه . 

ولو قبلنا رأى ان خلكان لأضمفه الحساب التالى : نفترض 
نك الأب#وردى اتصل بالقتدى - وهو أول خليقة اتصل به 
لشاعى - وعمرء لم يتجاوز الثلائين ؛ فيكون عمره يوم وفاله 
بحو مئة عام » والسافة بين رأبى ياقوت وابن خلكان نصف قرن 
لذبط فكي أنفةها الشاعى ؟ وعناتصل مادحا أومصاحبا ؟! 
من لا يجد لذلك أثراً نى ديوانه وكله بين أيدينا » اتفق عليه 
كل من أرذه بأنه هو نفسه نسقه ونظمه بيده وقسمه إلىقصول 
بلائة سماها : النحديات والوجديات والمراقيات . نعم لا بجد إلا 
بصيدة واحدة رلى مها املك أحد ممر الدين المتوفى عام”هه 230 
يكون مره يوم نظمها - على المساب التقدم - خسا وتسمين 
منة . ولو رجعنا إلى القصيدة ؛ لوجدنا قها روح شاب متفلدف 
*روح شيخ هرم وضع قدميه على حافة القبر . فنحن هنا بين 
مين : إما أن نقول بأن القصيدة مدسوسة عليه - وهذا رأى 
موزه التقد - وإما أنها له لكنها قيلت فى إنسان آلذر اسه 
تمد عاصره الشاعى . ونحن إلى الرأى الثاني أميل » لأن دوح 
لأبيوردى ترفرف علها فى كل مقطع ( ولمله أحد بن مئوان 
.احب الوصل المتوق عام 457 ه بمد أن حك إحدى وخسين 
نة وكان كمبة شمراء زمانه ) . 

هذا و إن م نأوائلمن نوه بالشاعى » تاجالإسلاماين السمعاق 
بتوق عام 5ه ه؛ وهو ينقل عن شيرويه التوفى عام 504 م ا 
أو قيلنا وأى ابن خلكان لكان ممناه أن شيرويه حدد وقاة 
لأموردى قبل سبع وأربمين سنة ؛ وهل ي«مل أن يحدد من 
بيق مباية من لمق ؟! ولقد كان السمماق ثقة لاشك فيه,» 
نمتقد أن ابن خلكان لم يمخطى' » وإغا جاء النلط إلى كتابه عن 
لريق النساخ والكتبة 'الذين شئلوا من رسالتنا هذه سفحات 
تحقيق صفر روه فكيروه فرقم ككمسة فى المدد !! 

ويؤكد هذا الرأى أن الأبيوردى تسل خرنة خزانة الكتب 


4( الدبوان س ؟ 


فى الدرسة النظامية بعد الأسترائبى التو عام همذ ع » وهذا 
النمب غم يكن يتولاء إلا ذو مكانة علمية كبيرة وللسن قيمتها 
فيه » ولانمتقد أن الأبيوردى وصل إليه إلا بمد أن اجتاز م <لة 
واسعة من عمره تسلح فنها يعم وفير وظهرت مؤافانه ونهت 
شهرنه وانتثى شمره . 

إذا تأ كد لديناهذا » وعرفنا أن الأبيوردىتوق عام /اء هم 
فق أى سنة ولد يا ترى ؟ و5 كانت سنه يوم وفاته ؟ ذا 
مالم يذ كره أحد فلترجم إلى ديوانه » وان نطوف فيه كثيراً 
حى نقع على قصيدة يمدح مها الاميرسيف الدولة المتوق عام١‏ ٠6م‏ 
ويصوز له فها أله لبياض شعره إذ ألم الشيب برأسه قبل بلوغه 
الأربمين فيقول : 
أقبل بلوغ الأربمين تسومنى صروف الليالىانأشيب وأهرما 
وحن نمم أن سيف الدولة ولى الإمارة مدة أثنتين وعشر بن سنة » 
ذاو فرضنا أنه مدحه سنة توليه الك أى عام 278 ه لكانت 


ولادة الأبيوردى عأم 85؛ م عل أبمد تقدر . 


غير أنا لا نليث حتى نرى له قصيدة أخرى يشكر بها الرزد , 


مذ بن منصور المتوق عام 403 ه فيكون عمرالشاعر يوم نظمها 
- على حساينا التقدم -- سيمة عثر عام فقط » وهذا غير 
معقول إذ لا يحتمل أن تكون شهرته فى هذه السن البكرة قد 


بلنت من الذبوع درجة يجمل شرف الددن إن متصور يتبدرع 


تبرعا يجميل يسديه إليه العاس) لشمره وشكره كا يدع فى القصيدة 


نفسها إذ يقول : 

تبرع الع روف حتى كأنه يمد اقتناء الال إحدى المثالب 
وحن أميل إلى الظن أنه ولد قبل هذء السنة ؛ وماوسفه الشيب 
الذى حدث عنه سيف الدولة إلا حكاية ألم متقدم علىمن » وأله 
حين توف عام 5017 م كان قد بلغ من العمر طولا مديداً ظير 
ره فكمره الم حين اتصاله بالمقتدى والستظهر وسيف الدولة 
وكلهم عاصروه أواخر القرن الخامس . 


كر رع عفى 


٠ه؟‏ الزسالة 


١ 2‏ م »م إ 
للأستاذ أحمد عند المجدد الغزالى 
ام ب به و 
: راحل ! يا ضلال هذا الوجود 
ومرى الرحلة البميدة ليا 
هامتا بمد فرقة السد الفانى () إلى غير فرقة أو رود 


هو باق فى خاطرى ونشيدى 
بين روحين فوق دنيا القيود 
تنثران الأشواق عا وجوى وتعيشان 5 اد كار ألمهود 
السرار الكق يسرى بسمى مريان الحنين بين المود 


يا أنى ... شاهت الحياة بمينى2 والجديد النهيج غير جديد ! 
أآزلى المكة الكبير: واملا' ‏ .مسمى هري يقينها النشرد 
قد عبرت الحياة منشاطى'دان () إلى شاطى' قريب يمد 
واجتليت الأسرارً فى حملك الدنيا )> 


هاد مر قطرة التوحيد 
عشقت روحك الرياضة والسّابح (م) 

يواد لطا ينتعى لمشديدود 
أت أطلتنها كيامة نر أدركته على رماد الشهيد 


ما انطلاق الأرواح ؟ ما هجدب ةالجسم؟وقدق رفو قهذاالصميد 
ما انطفاء المياة حين أن وى 1 ما حياة الأرواح قوق الاحود؟ 
ما اللقاء الكبير فى الحدث الضيق ؟ (م) 

ما الر بيتك تلك السدود ؟ 
نا ارتيادالجهولمن سير النيب؟ 0) أغثى لناية أم نودى 


طالاتلت لىنحدث عنها وتعيد الحديث ملاستميد 
كاشفاعءن حةائنالكون دكت وتأيّت على الادوج المنيد 
سل الولة المريحة لله وما عن رضائه مرى. مميد 


صادراً عن سقاء نفس تسامت2 وتعالت عن الهوى والهقود 

عستت عام الماء وباعت عاق الأرض إالرشاء الجيد 
عشت ( دخر سوى العميل السال(م) 

م “له الطتتاه المي ١‏ 


لهف ننىء وتدشعمتوليدى تائلا : ذاك طارفى وتليدى ! 


5 05 
وائبا حوله تناغيه فرعارن 20 فهاز 2 هرّة الأملود 


وتثنيه فى شحج وشُددر 
من له بعد رحلة لك طالك 
لكانى به بسثائلى الآ 
حين باق بنظرة لى حيرى 
دافق الدمم فى صراخ ككيب 
برسل النقارة الأسيفة ولحمى 
موحش شاقه حر عطاوق 
حيما سبدهد شكيا 
فإذا نام كنت أحلى ركاء 


ادي عنده وقار الحدود ا 
فيناديه ساتما : با حفيدى ؟ ! 
ن وتنك الدمو ع سؤل الوليد 
ويحيل العينين بين الشهرد 
ذقت منسه مارة التسهيد 
فى قلق طركه الكدود 
ما جفاء فى يةفلة وه<ود 
«لينذو فى صدرك الجهود 
أى حلم برف قها” سعيد ؟! 


جل فيك المزاء با والدى البر 


| ورك بومك الشهود‎ ١ 


شتت أن ترتق ربك فى الفجر ام قور اي فى المعود ! 


ره 


ص الؤمئين ع يس ستامم 
وعد التقون جنة عدركل. 
وانهل السلسّل القير رحيقاً 


بدار الخلود 
شءشعرها فى حونمبا الورود 


يكت أيدموم 


با أخى والمزاء منك جيل 
فلندت أدبى دموعك تنا 


1 
نثروها فوق الضر يم ورودا 


مالجرح القصيد غير القسيه00) 


ل خري :| وباس مكو 
فتندى بدمم تلك الورود 


. إشارة إلى الشاعى أحمد نخيير وستتعر تصيدت فى العدد القادم‎ )١( 


للدر<وم أنى القاسم اأشابى 


يا 


خلقت طليفاً كطيف النسم 
تثرد كالطير أن اندقفت 
وعرح بيت ورود السباح 
وتمثى كا نشت بيت الروج 
كذا صاغك الله يا ا نالوجود 
قا لك ورفى بذل القيود 
وعكت ىالتفسصوت اليا 
وتطيى أجانك اتاسنا 
وتقئم بالييش بين الور 


وحراً كنور الشجى ف سماء 
وتشدو يما شاء وحى الإله 
وتنم باإلتور أى ااه 
وتقطف ورد الربى فى راء 
وألقتك فى الكون هذىالحياء 
وتحنى 1 رت كباوك الباء 
#الترى. إذا نا تت فاه 
تعن التجرواللدرعدبنياء 
أن النشيد ؟ وأين الإياة ؟ ! 


السالة احتف 


لثى نديد الماء اليل ؟ 
!ايض ومر ف سبيل الحياة 
1 مس مما وراء القلاع 
لا ربيع الرجرد النذير 
3 أرج زهور الصباح 
لا حمام الروج الأنيق يترد متدفط فى غتاه 

النور 1 فالترر عذب جيل إل النور ! فالنور ظل الاله ! 


أتزرهب نور الما فى قضاء 14 
قري نام لم تنتظره الإياء 
فا ثم إلا الشحى فى صياء 
يطرز بالورد ضشاى رداء 


ته الررمٌ : 
تلك الاشعة ار 8 


قى الأقية يك الما 00 
0 00 للاستاذ فوزى الشتوى 


( نتمة ما تعر فى العدد للاغى ) 


سس »بج اجو 


شفتأها. . . ! 


الممارئ بها 
لللأستاذ | مد أحمد العجعى 


وقضى ١‏ كتشاف أشمة [ كس على أحدوثة القرن التاسم عش 
من أنه م الا كتشافات الطبيمية المظيمة . ودقمالمداء والبلحنين 
فى شتى أنحاء الأرض لكشف عامل هذه الأشمة وموادها . ' 


مويه م 


كلا قبل اها أسكرتى ش __نتاها 


وها كأسانة من مك 
صَبّها بإخوس” فى قف 
قندا اخرس 0 
تاها عونا ي 
أمعم” الام بالأذ 
أي لمن ذلك الل 


باة لا أسلو هواها 
با وكوبيك احتاها 


و كو فصيو إلها 
رى تماق سياما 
رف وإلمين أراها 


ن الذى قبل اما ؟ 1 


شتتاها مهل الأث 
وشاءارنل من الشه 
'وهمما 
مرك رأى جمرة نار 
0 رأف الورد زها وا 
أتهز” الأنظاك ميبا 
اشير لو 5م 


مر 


افنساقة” ا 


3 
وود 


واق للسب الوق 
س زعت" وقت الشروق 
ات على مدر عشيق 
فوق قوس من عقيق ؟ 
صل ق كأس رحيق ؟ 
را وهو سداها ! 
رت عحيكامها شكاها ! 


فها ذاك القن الور 
كثتاء مر: صضقاء الك 
:وهما سل ركة الا 
وبحياها هو الجذ 

َه 
وهى الخستاء مل لحف 
أنا أهرافها وجهرا 
شفها الوجد ولكن 


1 0 3 


دى رى وعبير 
فس روح رشلل مير 
ساس شعر وشمور 
3 واثفر سمير 
نا كادت تطير ! ! 
فى ولن أهوى سواما 
شنتاها ... شنتاها ! ! 


؟ ا كتف أنطونهتري بكرل المالم الفرتدى أناليورائيوم حالم الاشماع 
قأجرى المالم أتطون هترى بكرل فى باريس مموعة من التجارب 
أراد ها أن يمرف إن كانت الواد التى تفىء عند عنرضها فى 
الشمس مخرج أيشا أشمة [ كس . ولحسن حظه وحظ العالم 
اختار أحد أملاح اليورانيوم فلف ورقة تصوير <ساسة فى ورقة 
سوداء ووم فوقها صليباً ثم عرض ملح اليوراتيوم لسُْوء 


كك اأرسالة 


الشمس ثم وضمة قوق الصليب . فا حمض الورق الحساس 
هرت غلنه تتوزة العليت؟. 
وكأن الصادنة تأبى إلا أن تتم ف كل كشف بالغ الأمية . 

فنى أنحد الأيام أراد أن بكرر تحربته » وأعد الورقة الحساسة فى 
انها ال.وداء وذوقها الصليب . وانتظر أن تزع الشمس ليعرض 
فى ضوئها ملح اليورانيوم وللكن النيوم تحممت لحجبنها تماما 
فوضع اللح فوق الصليب » وحفظ الميع فى أحد أدراج مكتبه . 

ومدت أسابيع فتذ كر يكرل بريه وعءاد ايكررها . 
ولكن إحساساً غريباً دنمه لآن يحمض الورقة الحساسة بثير أن 
بعر ضاليورانيوم للشمس » فأصابته الدهشة التىأصابت رونتجن 
ذان صورة الصليب ظهرت فما أيناً 7 وأدرك مرى فوره أن 
عرض اليورانيوم فى أشعة الشمس ليس له من قيمة فى إرسال 
ذلك الإشماع القروب وأن ملح اليوراتيرم ليب مجهول رسل 
باستمرار أشمة غريبة تشابه أشمة [ كس . 

اللوار الْسّعر ؟ 

وكان بير كورى وزوجه مارى يعملان فى معمل يكرل . 
وكا نكلاما مثرمابالأبحاث . فلا أعلن بكرل كشفه فى عام 14883 
استأذنته مدام كورى فى مواصلة البحث وكان هدفها أن تمرف 
إن كأنت هناك أملاح أخرى غير ملح اليورانيوم ترسل هذا 
الإشماع الثريب فوجدت ملحا واحذاً آآخر هو ملح التوريوم 
يرسل مثل هذا الإشعاع . 

ولكها 1 كتشفت أيسا أن خام اليورانيوم يرسل إشماعاً 
أفوى أربع مرات من إشماع ملحة اللم التق . وكان ممنى هذا 
أن خام اليورانيوم يحتوى على مادة غنية باشماعاتها المجيبة . 
وعزم بييدكورى على أن يتخّل عن [كال بحثه ويمثر عو ووه 
على نلك الادة الفدذة . 

الا دلوم 

وتبرعت لما الحسكومة المسوية بطن من اليورانيوم الخام . 
فأخذا يحللانه بكل حذر » ويستخلسان مواده مادة بمد أخرى . 
فكانت أول نتأئم عملهما المتور علىمادة تمطى «أشمةيكرل» . 


وقد أطلقت عانها مدام كورى إمم 8 بولونيوم 6 تكرعا لبلاده 
بولونيا . ولكنه .يكن غنيا بالأشمة ليحةق أحلام البحث 
فواصلاه حتى كانت سنة 18/8 ناستخلص 1 ل كورى من الطن 
قل من فحة من مادة قشع مليونين ونصف مليون ضعف إسماع 
مادة اليررانيرم وعياها 3 الرادبيم » . 


؛ س فى عام ١4548‏ عرف آل كورى الراديوم كأ عرنا الدرايات 
وكانت ذات خواص أخاذة قنش الحرارة » وتكهزب الجو 
حوها » وتجمل كثيراً من الواد مضيئة إن قريت منها . كا كانت 
تقتل أنواع اليكروبات والأحياء الدقيقة . وأسيب المالم والملما, 
سهزة عنيقة » فؤسنوات ثلاث فوجىء العالم بأ كبر 1 كتشافات 
عرفها التاريخ » وأونما أشمة ,كن عام 155 ثم أشمة بكرل 

عام كلقا ْم الراديوم عام حكةا . 
ولكن الأام م تترك آل كورى بنسمون بنتائج يحثهم فى 
ابريل عام 19.0 دهمت سيارة بير كورى وقتلته . وأسدالت 
الستار على حياة عالم وشم أساسا جديداً لأحاث المل الحديث'| 
ففى جيم أطراف المالم » وعل أثر 1كتشاف الراديؤم بدأ الملنام 
يبحثون عن سبب الأشمة الجهولة » والنشاط الاشماعى . وأن 
يحسلوا على تفسير ممتول للمواد الطبيمية وميها هانان الاهرتان . 

فوزى النوي 


إلى معالى رسوق أبائلد باسًا : 


اللسلملوم 


و كن مماله فى الصدر من نالوا رما اليك فأنمم 
علوم ء وتد كان من تصيب مماليه الوشاح الأكير ءن 
تبغان النيل » 
سيدي أذ ل ه12 لكا ما أراك تلعينهة إٍ 
بزانك اليرم الوساً م . 


3 5 ١ 
لدر ك بوجى بمحددهء لكل ما مملمّه‎ 
لد بمحجدر خضته | وم ميسج سللكته‎ 
لد مصلتى مهم وأنت قد أومحته‎ 


الأناظيين أف 
التوى مر الأة عار ... سكن زدله 
بك البيت السسكره 5 
بن أكن جلته بنك .. 
يا 
الفراش: ذلك الشه سر إليك , 
“قنى ‏ عري ‏ تنظمه ألى بستمى مثتقفل 


ل يك حب سادق فالنظم ثىء يول 
يدى...أت الى محبه ولتأمصل! 
ل علاء وانما وإتا 


5 ودم وازدد عمسلا أنت بذاك 


من يكتبويه باللهز ارين : 

من الملوم أن دقم )٠٠١(‏ يكتب (مائة ) بزيادة الألف 
نظ ( مئة ) . وهذء قاعدة قديمة فى اللنة لجأ إلها التاس 
غيا من الإلتباض بين ( مثة) و( منه ) وذلك حين ( يكن 


عوة 


للشسكل والاإتجام وجود . قال أبن قتببة 2 و (مالة) زادوا 
فمها ألناً ليفسلرا ينها ويين ( منه ) , ألاترى أنك تقول : 
( أخذت مائة ) و( أخذت منه ) ؟ فلو نكن الألف 
لا لتبس علي التارى, © . 
أما الآن فنحن تستعمل الشسكل والإيجام ولم يبن ما يدعو 
إلى الإلتباس فى القراءة بين الكلمتين المذ كورتين] ننا أو غيرعما 
أو بين ما يدعونا إلى أرك نكيب (مائة ) بزيادة الاف . 
وبدهى أنه إذا زالت الملة زال الماول .. 

ولست أسوق كلتى هذه عبثاً » فإن كثيرا من يحسنون 
قراءة اللنة الدربية يغلطون فى هذه الكلمة ؛ فإذا رأوا (مانة) 
لفظوها ( مائة ) حاسبين أن. الألف أصلية ؛ وربها توثم السامع 
فظنها (ماءة ) أى ماء » وهنا نكن ناه التباس آخر نانىء 
من غلط فظليع 4 حتى إن سماعة من مذيعى الإذاءات العربية 
يقمون فى هذه القلطة » ولاشك فى أن ملاين من الستسين 
يتملمون ذلك . وأذ كر أنى كنت بوما م أستاذ جليل فى ببته 
نستمع إلى الذباع فوقم الذيع فى هذه الثلطة ؛ فتأو. الأستاذ 
وتال : 9 لقد فسدت لنتنا كانا له وإنا إليه رأجمون © . 

وأخيراً : أقترح على كل من يكتب بالائة المربية أن يكت 
(مئة ) ويلفظ ( مثة ) جاريا على الول الذى قدمتاه : ( وإذا 
زالت الملة زال الماول ) . 

( ينداد ) مك البصسام . 
من ضماسيات الل مسرا : 

من الذين زورون القاهرة فى هذا الشتاء الأستاذ عمر بهاء 
الأميرى ء وهو من شعراء حلب الجيدين » ومحامما التاسبين . وقد 
اعتاد أن يجالس الأستاذ كامل كيلانى رجلا استثقله فى فتدق 
(الكوشنتال) فر به ذات ايلة فوجد فى محلسه نقيلا فى لساله 
هذه الأبيات يقابل فنها بين ظرف صديقه وسعاجة -جليسه : 
شتارل بيت عبفيف غض الحواثئى » كالفراشه 
يسنى إليالك » ووجبه زانته أضراء البشاشه 
وليل أوداج » إذا لاطنته » أبدى انكاشه 


6" ارسالة 


م » وإن يتاقش 5 : ما أذرى تقاشه 


المشه *» وذاك يندى بالحشاسه 
العثات انرز هرم إلى الخارح : 

إلى الأسعاذ الا كير شيخ المامع الأزعس : 

أنت بامولاى أزعرى نات أرق البادات الا رعربة » وى 
١‏ شهادة المالية من الدرجة الأولى » ولسكدك م تقنم هذا راد 
المرنى الشرق مم خصيه ودسامته ؛ بل أردت أن عم بين عم 
الشرق الوروث وعلٍ الثرب التح إل فرناء» 
وطلبت المم فى رحاب «السوريون» وأجدت الفرنية » وكنت 
أستاذاً فى الماممة الفؤادية سنوات وسنوات » وبذلك أدركت 
| كثر من سواك مبلغ الخير الذى يحصله الأزعرى إذا ما جع 
بين القديم والحديث ؛ وتارن بين تراث العرب واراث الغرب ؟ 
فبل يكون تميبا بمد هذا » أو غريبا أن نلجأ إليك هاتفين بك 
لتسار ع بتنظام البعثات العابية الأزهرية إلى الخارج من شياب 
الأزهر العمور الذبن أعرا دراستهم فى الكليات الأزهرية » 
الارحال ومواصلة الطلب أ كثر من 
الطاعنين فى السن القتريين من هدوء الشيخوخة والهرم ؟ !. 

لقد سارعت الجاسمات الصرية » والوزارات والميئات ىق 

فصر فكتبت كتائها ؛ وحشدت جوعبها » وأوقدت بمثانها 


دث » فرحات 


وعندسم استمداد وقدرة على 


إلى الخارج » عقيب الحرب مباشرة » مع ارت هده الماسنات 
والوزارات جد من أبنائها القدائى والحدئين من ينوبون عن هذه 
البمنات أو يحلون حل أترادها .. 

أما الأزهر الشريت الذى يحتاج إلى البمثات ١‏ كثر من غيره 
ذم نر من أبنائه قرداً واحدا برسل إل الخارجفى بمئة من البعئات ! 

إن الأزهربين فى أمس الحاجة إلى دراسة النات الأجنبية » 
وإى الوتوف على شبه الستشرقين واللحدن ليدافموا عن ديهم 
وإل معرفة ألوان الحياة الاجماعية والثقافية عند الثربيييت » 
لنستفيدؤا منها فى بناء محتمعهم الإسلاى الجديد ! فتى يتمكنون 

(1) مل سورى نماء . أن ما يأكله 

أى لا ياري ما بأ كله . 


من المعيش يذهب مياعاً 


من محقين هذه الأهداف ! ! 

لقد تشرفت يا مولاى الأستاذ الأ كبر بالحديث أما 
تلع دعن عن موضوع البمئات ؛ وتفضلم بتقدر عذ 
الليجة التى تهدف إلى اللير الام ؛ وتتحدث عر الرغباء' 
الاصلاحية الشاملة » واعتذرتم أن الما م الدراسى قدانتمف أوكا 
يستعى » ولا يمسكن 


الماع عو ووعدم بننفيذ هذه الرغبة فى بداء : الماع القادم ؛ ؛ ولك 


إيفاد أحد من ال..وثين الأزعربين قعسد 
عثى بامولاى 1 تشغلنا الأنام القأدمة بشواغام )تخ 
ريك » ولتصدر أمرك يننظم لجنة تنظر من الأن فى تنظم البمتان 
حتى إذا ما بدأ المام الحديد أو أقبل كانت السكتائب مجهزة. 
والبوث عينأة 4 وا لساك خطاك ريدم عليك هداك. 


ردن 


ويحاق بك الأمال 
أصمر الشسر باصى 
٠‏ المدرس بالأزهس الصريف 
ائع ملبنا : 


فى ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد ) 
الحسن بن أحمد بن حكيتا الشاعى الشهور » قال الماد الكاتب 
أجم أهل بنداد على أنه لم برزق أحد من الشعراء لطافة طيمة 
وقيده فى تاج العروس بكسرتين مشدد الكاف ( فى حكن ) 
ومع شهرته وقع فى (فوات الوفيات) و (دائرة معارف البستائى 
و( الأعلام للاستاذ الزركلى ) مصحفا إلى ( "جك دينا) م 
منتوحة وكاف مكسورة . 


_ هذفهادمة الكنا با لعف 
ومسايرة النهضة الفكرة 


الجدللة دي 


تراد سهر لم زستاز تور ممى اسماهيل 


للا ستاذ زى طليات 
00 1 

فى عنوان هذا الدبوان كقاء للدلالة على ما تضمنه » ولن 
أجد أ بلغ م أقدم به مةالى 'عنه » غير هذه المبارة التى أقتطعها من 
إهداء الثناعن شمره إلى سيد الكنانة وأمير البلاد . 

« هذا هتات الفن لأنوارك الجديدة فى كل آثاق المياة » 
سكبته من دى غناء يفيض للدنيا يحبك » وينبض فى جواح 
الرمن بآيات وطنيتك » 

وق الحق أنه لمتاف يشق أجواز الدماء » أرسله الشاعى فى 
تواجد الصونى وفى نشوة الفتى الشايل » فاذا الهمتاف تارة مات 
وتسابيح وترانم قشع منها أضواء الروح » وتارة أخرى إرنانات 
شهر السيوف » نحى مقدم للبطل وتشيد 
عفاخر البطولة » وترقم رقم أعلام الأعياد ومشاعل الزينات . 

ومباءث هذا الشمر مآ ثر ( القاروق ) حفظه الله » وتد 
فاشت به بداء فى مناسبات » فكانت أمن الكائفين وامروعين » 
وأفراح الحزونين والسكرويين » وبشائر الخمير والنرج للمحرومين 
والصابرين . مآثر سجلهاالشمر الوفقالآثر ؛ فإذا هى دستورللير 
والإحسان ؛ فى زمن قل فيه البر والإحسات » فهبت النظلم 
الاجماعية تفرض :على النني أن يشاركه الققير فى ماله »وتقفىل 
التخومين ذهب وفضة بأن يخنذو! مما ثقلت به بطونهم بأن يبذلوا 
مما بين أبدمهم . ثم بشرق الشاعى إشراقة أخرى » فإذا بالشمر 
بين بديه يحى قولة المق فى ( الفاروق ) ١‏ قولة تتلخص . . فى 
أنه ملك بنفسه وبشعيه ؛ وليس ملكا لنفسه وبدون تكبه . 

كم الباعث الذى مر الشمر عيونا ونبل » ما لاب قول 


الشاعن وتبه ٠.‏ 
21م 


مدوية تشهر فى الغضاء ؛ 


إنانفا 


ولكل قسيدة فى هذا الدبوان مناسبها » وق كل 
مناسبة تسجيل لمأثرة فاروقية » هذا والقصيد يحرى على 
غرار ماهو مألون فى شمر الدائح والناسبات » فهو 
عرض لآثر من سيق الشمر فى ركابه » ثم تنوية بقمل 
عذه الك ثر فى كشف الئمة وزوال الكروب » ثم ومم لأصداء 
هذه أل ثر فى نفوس متلقلها ٠١‏ 

ولو قصر شعر ( تخود حسن اتماعيل ) على هذا لخسبء ول 
يتجاوزه إلى ما هو أعرق فى الشاعرية » لقص ر_كلامنا على التنويه 
بشعر شاعى دفعه إخلامه لمليك البلاد إلى أن يصدر دبوانا يحمل 
امه السكريم » :الداتم وشعر المناسيات يتم 1 كثرء بفيض فى 
البالنة والاجتلاب » وبوشى حمل بالتزاويق البيائية بعذاوالأدب 
المرفى » قدرعه وحديئه » ينوء بأحال ثقيلة منه ؛ وما كان ليؤبه 
بهذا اللون من الشمر أو لم يأسب منه عرق رفيم يمتبر بق من 
جيد الشمر مبنى ومعنى ؛ إذ يحمل طابع المدق والاعتدال فى 
التمبير » ويلبع بإشراقات الحذق الفنى فى الصياغة والأسلوب » 
ويسم بالازان ؛ إذ فيه يعوض الشاعى عن شطحاه وهو يزف 
آات اديع » غوص على العاتى وتوفيق فى استخراج طرينها 
ولطيفها » ويتحاوز استيحاؤه سغات المدوح أل الاستلهام سس 
القم الإنسانية العامة » فتكون للشاعى التناتات جىء من غير 
افتعال وكأنبا هجس الخاطر » فتشد إلى القضيد صورا أخرىمن 
المياة لا تلبث أن تزوده يجديد من المانى » فيقسع أفق الشاعي 
فبا تقول » وتنظم متمة إلقارقء أو الستمع له » وكأن الشاعيية 
الشاعر لا يكفها حور واحد تدور عليه » فعى 
نتجاوزء قادرة إلى سواه من غير أن تجمل المرض يطفى على 
الموهى » وبدون أن تنظمم عرى الاح بين المماال الأسيلة 
والواردة عليها . 

والتأمل شمر ( يخود حسن إسماعيل ) فى هذا الدبوان » 
لا بعدم موطن] يطالمه مهدا . 

انظر إلى قصيدته ( تور من الله ) » فبمد مدي فى القاروق 
يبلغ ذروته فى هذا البيت : 
« ملك فى شباب المبر محسية 
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إذ يك منقول على جناح خياله. » وقد يم شطر الأهرام فى 


الدافقة فى نفس 


لاا 


لنتة لطيفة » ليحيط بك فى رحاب البطل ( إراهمام) » 


وإذ بالشاعى يقول : 

أعرام خوفو تهاب الجن ساحما 
غيات وأسرار الباء ها 
وخيل رميس مازالتستابكها 
وألسيف فى يد إراهم مافتت 
واد أثم الملى » ميت به حقب 


كأنها عي للاتدار خيات 
كأنما هى للاأثلاك حارات 
تلق حديث الوغىعنهاالفتوحات 
للنصر ترعش حديه الحيالات 
أياميهن يكن الدهر رايات 


واسعم الشاعى بقول فى قصيدته ( تشهد الفأس ) .. 
قل لساررن مشوا فذوق الثرى 
يقاوب كخطاتم داميات . 
ومامت أيامهن بين الورى 
فى'ظلام البؤس حيرى حافيات 
أسبغ الاج علي وره 
ورعاحكم وحباكم بره 
ناطرحوا الشكوى وإنطال الترى 
أبقْظ الله جنن الحياة . 
فى عبير المقل أو رمل المجير 
ينكد الفأس على الام 
الخ . . . ما ورد فى هذه القصيدة لحي ل 
عذا شمر يتفجر من القاب وليس مما يخرج من اللسان » 
من قلب رجل لايس حياة الفلاح وشاهد حفاه وعريه » وصللى 
عراب أحزانه وآلامه » واشترك فى ضراعاته . و هذا الشعر 
ما ينىء عن أن قائله إعا يسدر ملسا عما يحسه » ولبس عن هوى 
فى زفالكلام الموزون الموثى » ومئل هذا الشمر يأمر القارى, 
ويثريه بإعادة تلاوته » لا لحودة الجبكة فى الصياغة ؛ ولا لطف 
التعبير » ولسكن لا يتمشى فى جنبات الشعر من نفس حار يشم 
منه الصدق واليقين . 
وف الدءوان ما عائل هذا » ولكن فى ألوان أخرى من 
العانى والتاسبات ؛ فلا تحب أن يحى, 1 كثر الشمر فيه » تارة 
زفرات وتلهدات » وأخرى اثبالات وتمنيات ؛ والشاعر فى كل 
هذا فتى الريف » ليل سملة الفؤوس » وعروس شعره +نية من 
الريف لما خفر أهله » تطين به ونهوم فوق رأسه فى دلال الرأة 
اللعوب » إن أقبل علها أدبرت » وإن أغفضى عنها أقبت» كأ 


00 


وصنها الشاعر فى قسيد» ( تكلم أيها البحر ) 5 

وتمود حسن إسماعيل قد عرفناه هذا ولهذا فى ديوانه الأول 
« أغانى الكوخ 6 » ومى قسائد يحرى فها الشعر جريان السيل 
الجارف ؛ ويمل من الريف غبار ماربه » وعبقة حقوله » كأ 
بتنفس عن ألم الفلاح وستم العامل » ويصف وصف الستبطن دخائل 
التفوس» من طرحتهم عبودية الفقر والجهالة فى كهوف النسيان . 

وترى أن الصلة بين ديوانه « أغاق الكوخ 6 وبين ديوانه 
الحديدة اللك » قائمة على أحسن حال من حت الباعث اللاشمورى 
لاطلاق شمره » بيد أنالشمر الدبوان الحديد يتم بسحةظاهرة 
من الاناقة ولا أقول التأنق ؛ لأنه يحبى الرأس فى ساحة اليك 
فإذا الشاعر الذى عرفتاه فى (أغانيه ) وغيرها مهدر عدر الأمواج 
الساخبة وينطلق بيانه كالسيل المرم الذى يحمل من الأرض كل 
ما يملوها ؛ يسْتحيل نهراً صافى الأديم » رتراق الاء » يناب 
منمقا حوافيه على إبقاع نمات الأصيل .. 

ذإذا افتقدنا ى هذا الشمر الجديد الفورة الزيدة » فقد أعاضنا 
الشاعر عنها الهدءة الؤنة الموحية » ولهذه 5 لتلك ؛ جال 
ودلال » ومداق ومتعة . 

ولاب أن ببدو ممود حسن إساعيل أنيقاً منيقا فى 
شعره هذا » فأى احرىء لايصلح من هندامه ويتقض عنه ماعسى 
أن يكون عالقا به ويأخذ بأسباب الأناقة والنظام » مادام يعرف 
أنه سيمثل بين يدى مليك البلاد ! ! 

وت ظاهرة جديرة بالتوشيح فى هذا الدبوان » فإن أبيان 
من الشعر قد وردت وى تأنى ألا كشن عن ممانها إلا بد 
ممانمة ومماطلة » فعى تلوح ولا تفصح » وتوىء ولا تبين . وقد 
يتوم البعض أن هذا رض أو إغراب من جانب الشاعر ىق 
سوق العاتى » وما هو كذلك » وإنما هر طبع فى الشاعر يدفيه 
أحيانا - وقد يسدر فى هذا عن وى أو فى غير ومى - إلى 
إراد بعش مر نمانيه فى صينة ( التركيب7© ) أو الاجال . 
فتكون متاوشة ومساولة بين المنى وذهن القارىء ذى النظر 
والتأمل » وتكون متمة ذهنية دومها كل متمة مها القارىه 


بعد أن عانمه الشمر فى السكشف ع نكل مفاتنه عندالنظرة المحلى ٠.‏ 


)١(‏ أى الذهاب فى التعبير والمالجة من البسيط إلى المركب ,#طادرة 
وهذا قبس ( اتسطل ) عوزوم4م 


با 


المممد الذهى 


( +بداة للاأستاذ الكبير كامل “يلانى ] 
نلريا اب ور سان, : 
وفهى إسماعيل حَقَ وأبراهم خير أيه 
١‏ : 
لعج ب ووم 
كانت الساعة تدق السابمة صبانا » حين طرق لخادم باب 
الكتب ودخل قائلا لسيده قريد إن يباب التزل قروي! يلح فى 
طلب الدخول لأنه سيتحدث إليك فى أمس على جانب كبير من 
الخطورة كا يقول ؛ قما ذا تأمس ؟ 
- قروى ؟! 
وقد تكون إلى جانب هذا الطبع النلاب » تزعة من جانب 
الشاعر إلى إيراد غير الطروق والْبذول منالمانى , فيأخذ بأسباب 
التنقيبٍ والتوليد » وكمن فهما إممانا قد يحوطه شىء من التمقيد 
الذى ينشط التأمل » فإذا"الخطوط الى تستوى فها ممانيه 
متكسرة وليست ممتقيمة ‏ وقد تلم يأ كبر قسط من حيز المنى 
كا يشقل المط النكسر أطول مسافة وهو متطلق من تقطة إلى 
أخرن » تقابلها فى حيز الرسوم » ولسكن المن على هذه الال قد 
أنى على غرار لم يألفه من تمود أن بم بالأشياء فى كامل كيائها 
عمد النظظرة الأولى » وعلى تمط لا بروق من دأب على أت يأخد 
الأشياء فى يس ومن غير كد وانمام نظر . 
فى شمر ([ مود حسن إتاعيل ) ما يسلى طواعية ومن غير 
حساب وما لا يعطى إلا بمد مطالية وممانمة وحساب ؛ والناس 


أمام هذا وذاك أذواق وَأفبام . 
ركى طلبان 


مدي اليه لال ل لتب ار 


ج نمم يا سيدى [ 
-- يريد أن يتحدث إلى أنا أم إلى والدئ ؟ 
- لقد أخبرته أن سيدى السكبير خرج مبكرا إلى 
الوق » وهو الآن فى متجره » وأنك أنت الذى هنا » 
فقال : إنه سيتحدث إليك , 
- وهل أخيرك من هو ؟ 
لاء ولدت أذ كر أتى رأيته تبلى الآن . 
مادام الأم م تذاكر فأذن له . قال « فريد » هذا ثم 
أخذ يحرك يده فى سرعة على الآلة الكاتبة لأنه كان بريد أن بتمم 
الرسائل التجارية لخارجية قبل الحادية عشرة ثم يذهب ساعد 
والده فى التجر» لذلك لم يرفع رأسه ليرد على مجية الزاثر إلا بعد 
أن ! كل السطر ثم قال : خيرا ريد أسها الفاضل ! نتلفت الزجل 
عنة ويسرة وكان قصيرا » وأسعم الصدر » عريض النكبين » 
برندى حلة واسمة من حلل الميشن » وقد ربط رأسه بمنديل أجر 
دل احق :دنه "وأمنك نين عمنا غراء» فزقيت عينه ىق 
جانب من جواني الللجرة على مكتيب رصت فوقه أ كداس مكدسة 
من الدفائر والملفات التجارية » ورأى !لكاتب قد انهمك فىتقليها 
واحدا واحدا ؛ وقد أمسك القلم بيده يثيت فى ودقة أمامه ما يلزم 
منْها ؟ وأنه لم يشمر بدخول القروى لانصرافه إلى ما بين يديه . 
ورأى أيسًا لخادم الذى قاده ما زال ممسكامقبض الباب فى انتظار 
أعس سيده ثم قال : أزيد أن أقول لسيادتك كلة على اتقراد . فاومأ 
« فريد 6 إلى الخادم أن ينصرف ء والنفت إلى الكانب وقال : 
ايا كرم » ! أعتقد أنه ليس لديك ما عنم أن شرب 
القهوة فى حجرة الإستتبال » وأن تأمى لنا بقهوتتا هنا » قغادرها 
الكاتب صامتا . ثم إن فريدأ أيتمد بكرسيه عن الكتب ». 
وجلس قريبا من الوقد » وأذن للقروى أن يحلسى بيجوارهء ثم - 
أخرج علبة « التبغ 6 وقدمها: للعنيف فاعتذر يأنه لا يدسخن 
تقال له فريد : وأية كلة تلك التى تريد أن تتحدث إل مها ؟ 
- وهل أنت السيد عفت؟ ٠‏ 
نعم أنا هو : 
- ار باسدى ١‏ زاك أن مشغرل» ولك 
أطال الله عمرك - اشطررت إلى. ذلك: لأتى فى مسيس 
الحاجة إلى صادق ممونتبك ب وحسن إرنعادم والح قورت 
قصير ذوى مال وفير » وجاه ممرريض.* 


رو" اأرسالة 


وأى معونة تحتاج إللها منا ٠٠‏ 
أنت ت - ولله النة - - قى بسطة 
قوق ما يتمنى الإنسان من الننى . وأنا - والجدا - 
نكو ضيق الميش خالتى المادية ليسءها من بأس » ولكن 
أن يقنم الرء . 

بهش فريد من هذا الكلام وآر اد أن يطلب إلى الضيف أن 
مز هذه القدمة وأن يأخذ فى الوضوع الذى جاء من أجل » 
كن مبارة 8 بيرام 4 - وهكذا كان يسمى - فى إلقاء الكلام 
* على أن يصنى إليه ليم حديئه فقال : منذ أيام وأنا أواصل 
نث فى 2 أشقودراه 4 عن رجل جم إلى شرف النفس ؛ مضاء 
م » وأصالة الرأى ؛ وغزارة العرفة » وسلامة التفكير » وإفى 
.أنى قد وصلت الآن إلى ما كنت أبنى فالى أقرأ فى صفحات 
بك آيات الحزم والوناء » وإى واجد - لاعمالة ٠‏ فى قليك 
تا للاسرار حصينا . 

- هوما تقول . ولك ا 
يعد لمت أدرىيا سيدى من أبن » ولا كيف أبدأ اكلام ؟ 
موضووع الحديث مستغرب وستشاركنى فى الدهش واليرة 
ما تسمع. » ولا إخالك إلا متمجبا - وهنا أدى فريد كرسيه 
القروى <تى تلاصمًا » فقد اسنهواه أن يقف على جلية الخير 
هذه التقدمة الشائقة » وقد شر ع«بيرام6 يتكلم فى موضوعه 
أن نحرك فى كرسيه فقال : لقد عثرت فى الأدغال على أشياء 
يرة ذات قيمة عفليمة جدا وعى لا بد أن تسكون قالية الي . 
رب إليه قريد نظره فى هذه اللحظة ليستدل من ملاتحه على 
ب حديئه من السحة » فل ير أمامه إلا وجها كاه ججال 
.ولة ؛ وبدت عليه معات الجد ؛ ومخايل الذكاء ؛ وحب المنامرة. 
بيرام فقد استمر يقول : لا تيأس أمها السيد فإنى أود أن 
ط لك الوضوع من بدايته ما حدث » وأرجو أن تفسح لى 
ك وتلق إلى بالك فإنه من الحطورة يمكان . 

- لك ما تشاء ؛ وستحد منى صدرا رحيا . 


ا 


إن شاء الله ح ما ريد . 


- إل أمتلك قطمة أرض قريبة يبه من يبتى ؛ وقد نبت المشب 
كلا قها ب بكثرة » وبها كثير من الأحجار المللمة للبتاء . 
كنت على عزم تجديد البيت واستصلاح الأرض رايت أن 
م تلك الأحجار لأنتفم مها ولأنف الأأرض منها لتصير صالحة 
بات ؛ ول يكن يساعدتى فى ذلك غير والدتى » ينما يمحن 


تعمل محد وقمت فأمى على حجر كبير» ودفمى حب الاستطلاع 
إلى إذالة ما عليه من الأترية » وإخلاء ما حواليه فدعوت والدتى 
لتعاوتتى فى ذلك العمل ولتعيننى على نقله ؛ وبمد جهد ومشقة 
استطمنا أن ركه من مكانه » فاذا به غطاء لبر عميقة يسل 
الإنسان إلى فاعها بواسطة سلم طويل قد نحت فى الصخر » وكانت 
البثر حااسكة الظللة » فأرسات والدتى إلى البيت تأحفرت 
٠‏ إفى عاجز با سيدى عن أن أصور لك حالتى 
فى تنك اللحظة » وقد كنت أحم والدى س- 
دانها يقول : لو حفر إنسان هذه الأرض لمثر على كنوز قيمة جدا . 

كان فريد يستمم إلى « بيرام » وهو مهوت وكانت عيتاه 
لا تبرحان النظر إلى شفتيه وهو يتسكلم» وحيما وسل من حديثه 
إلى عذا الحد سأله : ملا دخات البثر ؟ 

-- وكيف لايا سيدى ؟ سأحدئك بكل شىء فلا تتعجل . 
فإنه لا عادت والدنى بالصباح أمسكته بيدى ونزلت وكل هممى أن 
أعرف عن الكان كل ثىء : عددت درحات السلم فوجدها 
خسين درحة ؛ وبمدها اننهيت إلى ححرة واسمة تبلغ مساحها 
ضعف مساحة هذه الحجرة » ثم فرك 2 بيرام © 
نوات صونه مما زاد فى التأثير على 5 وريد © الذى كان يجواره 
حامدا كالمثال » كله اتتباء وإصناء حتى لا يفونه مر حديث 
القروى ثىء » لذلك تراه يتمحله بقوله : وأخْيرا ما ذا رأيت ؟ 

رأيت يا سيدى أذياء غروببة جدا ! لا أدرى عن أمها 
أتسكلم أولا : رأيت تماثيل لرحال من الأحجار ؛ ورأيت كثيرا 
من الأواتى الكبيرة الصنوعة من الفخار التى يطلق الناس على 
الواحد مها إمم « الزير » وببردون فها مياء الشرب ؛ هذء 
الأداق ملاى بتراب مقيل لامع » ورأبت كرسيا كبيرا من 
الذهي . فاستماد 2 فريد » فى استذراب وى صينة سؤال عبارة 
يام أيه كسا كيرا من نعي ب © ؟ ثم مال يسمه 
0 بريد أن يفصح أ كثر من هذا وقال له : وماذا 
ب أبت أيسا ؟ 

- ماذا أقزللك ياسيدى ؟ إن ذا كرتى لاتى كل مارأيت 
نإنها كثيرة جداً » وستراها بننسك عند ما تذهب مت 1.. 
هناك أسلحة كثيرة مزينة بالأحجار الكرعة . وهناك لوحات 
كبيرة سن الرخام على الجدرار:. نقشت علها نقوش قدعة . 
نم سكت برهة كأنه يستذ كر ما رآء وعاد يقول : فاتنى أن أقول 


الصباح برعة ! .. 


عليه رة الله - 


عينيه وغير من 


الرسسالة به" 


لسيدى إن فى وسط الحجرة تماما كرسيا طويلا جداً وهو دقين 
المستم جيل الشكل فاقم الامفرار ؛ وقد نبت فى الأرض 

ن السقف سلسلة طويلة م الذعي المالص 
تنتهى بتنديل صثير المج أصقر الاون إأر فى حياتى أجل منه ٠‏ 

دف دكن » 
القدم وأبدءت فية يد المائع نكن محئة نادرة الخال . هذا 
كل ما أذ كر. الآن با سيدى من تنك الأشياء التى لب انب 
وتهر اليين . م سكت وة ار إلى فريد إ. ذاناً بأن تمه قد 


انتم لى وليمرف مدى تأرء يما مع وى عد الإيدناة 0 القادم 


عسامير وتتدلى فوقه من 


ن الأركان 0 الذعي جلت فيه آية النن 


يدق الياب حاملا [امهما التهوة نصاح فيه فريد بصوت الذى 
استيقظ من ثومه دون أرت يم حله اللذيذ : لا تريد قهوة » 
إلى بيرام وقال له : هل 
أنت متأ كد أن أحداً غيرى لم يطلم على هذاطلوشوع ؟ 

جه قلت لسيدى إنتى قضيت | كثر من سيعة أيام أقتش 
فى «أشقو دراه» عن رجل استطيع أن أعتمد عليه . وأنالاسيدى 
رجل ولدت ونشأت ف الجبل ولم تمكنى ظرو من الاختلاف 
إل الدرسة » ولذلك تنقصئىالشجاعة لأقوم كثلهذا المسل وحدى 
لجيل بقيمته من ناحية + ولأن حالتى الادية وحالتى الاجباعية 


3 واتركنا وخيدين . ثم التغت 


لا تساعداننى » وتأوق من أن أحداً يكتئف أمرى قيرشد ولاة . 


الأعس على من ناحية أخرى . وإن القدر ساقتى إلي؟ ؛ فقدعات 

من أهل التاحية انيم - أنت ووالاك - أهل ثقة وكرم 0 
وموءة وشرف » فكن عل ثقة زأسيدى من أنى إ أتحدث إلى 
أحد قبلك فى هذا الشأن وأنه لايق به الآن سوى ثلانة : أنت » 
وأناء ووالدى . 

انتصب فريد واقفا واخذ يذرع أرضالمجرة ذهو! وجيئة ؛ 
فقد مجمت عليه جوش جرارة من الأفكار ؛ ساورء أولا قليل 
من الشك لم يلبث أن تبدد وحل عله إعان راسخ يكل ما قال 
بيرام حيما اقترب منه وألق.عليه نظارة جبارة لم يتأثر القروى 
منها » فاعتقد فريد أن ما معمه لم يكن حلا بزول بالاستيقاظ من 
النوم ؛ ولا قسة أعمل السكائب فها خياله » ولا أ كذوية لنقها 
بيرم ؛ فإن سذاجته وعدم تملمه ومظهره العام وما يدل عليه من 
طيبة نفس ؛.وسلامة مير » ونقاء سريرة كل ذلك يباعد يبنه 


وبين التكذب . لاشك أن هذه حقيتة وائمة وأن الظ قد 
ساقها إلى والحظ هو كل ثىء فى الدنيا . والآن بحن فى حاجة 
إلى سرعة العمل » وحكلة الارشاد وكمان الخبر . نم كتف فريد 
عن الشى فى الحجرة وتيار هذه الأفكار يدور فى رأسه ونظر 
إل القروى الذى كان يشم ى أطمئنان عبير وردة كانت فى يده 
مما لايحمل لاشك أنراً فى نفس فريد » ولذلك قال له : أنت تعرف 
ب أخى أن مئل عذء المكايةيجب الارطلم علا أحد حتى لايتسرب 
خبرعا إلى أذن المسكومة تتتركك عفر اليدئ لأن الآثار ميك 
تندولة » وقد أحست منعاً بالجى' إلى عنا ذهذا عمل لاءيتطيع 
امو أن يقوم به وحده ؛ أو هل تنتقد فى نفك القدرة على 
الاستفادة من هذه السكتوز من غير أن تستعين بأحد ؟ 

- لوكان الأمس كذلك ما كلفت نقسى مسقة البحث من 
أطمئن إل مموتته . 

- أؤكد لك - وأنا سادق - أن التوقيق قد حالنك 
حين اهتديت إلينا : وإنى أعامدك عهداً لا أحنك فيه أرن 
كل ثىء : 
وعل عهد الله وميثاقه وهو على كل ما نقول شهيد» فد إليه بيرام 
يده وتماقدا علىذلك » ثم أخذ فريد يقطع الحجرة ثانية ذهاباً وإياباً 
تارك المنان لأأفكارءالت تضاربت رتعدوت وتشميت؛ قن رحلات 
للبلاد النائية » إلى مشروعات نجارية واسمة ؛ إلى تمرغ فى أعطاف 
التسم » وتمتع يما لذ وطاب من أنواع التع » إلى إنثاء فنادق 


النساء » وغير هدأ 


تكسبه من هذه سنقسمه مناصئة » وهدذى يدى 


فلخرة » واتتتاع سيارات 'فمة ؛ وعبث 
وذاك مما يليه الموى وقسمف به النقود . ثم إنه نذكر خا أن 
الوقت أن من أن يضيمه فى مثل هذه الأفكار» وإتمايجي السمل 
السريم الاسم 4اترجم إلى بيرام وجاس يجانيه . وقال له : قل, 
ثانية ماذا رأوت فى هذا البكهف المحيب ؟ فَأخْذ القروى يعيد 
تمداد الأشياء التى سردها 5 تنا مسهباً فى وصفها وفريد يستزيده 
ويستونعة وعطرء توابل من الأسئلة فقد سأله ما عدد الأزيار ؟ 

- أربعة عشر كل واحد منها أطول من قامتى . 

-- ومل أدخلت يدك فى أحدها ؟ 

- لا! ولكبى رأيت فما تراب أصفر 

- وهل هو ذهب ؟ 


الاون . 


بدا 


ِِ لا استطيع أن أ كد هذا . 

- وماذا فى الكيّف غير ما ذ كرت ؟ 

فيه كل ثىء ! ٠‏ فيه تال لإنسان فى ناحية منه 
حجمه كبير جداً وى وسط الثتال باب من الطديد . 

وهلا ذتحت ذلك الياب ؟ 

- ف اليوم الأول اعترالى خوف شديد ذم أنتحه ؛واعا 
حته بعد ومين اثنين . 

- 7 ل 

رأيت أشياء لا بكاد العمل يتصورها ؛ تالباب الديدى 
دى فى وسط التثال إماعر باب ححرة تبلغ مساحتها مثل 
ساحة الأولى سبع مرات تقرياً . وجىماوءة على سمنها بأعمدة 
: الرخام وتمائيل رجال من الأحجار وكرامى كثيرة صنعت 
ن معادن مختلفة وكلها موضوعة فى نظام دقيق غمريب - 

وهل هذء التاعد ءن الذهب ؟ 

- لست أدرى لأنى ‏ أقترب ينها .. 

- ولاذا فى تأت بقطمة منها « كمينة 6 ؟ 

بحن يا سيدى أناس جهلة ! تصور أن والدلى ررتمد 
ونا عند ما ترانى أثم باللدخول » وهى لا تتركى أدخل إلا إذا 
سمت لها أغلظ الأعان أنتى لن أمس شيثا من الآثار بيدى . 
فى تؤمن بالمرافات إيعامها لَه تتعتقد أن هذه المكنوز أمانات 
بو تحرسها الأرواح + وأن هذه الأرواح تنال بالأذى من 
تد يده إلى تلك الأمانات . 

هذا كلام فارغ ! واعتقاد فأسد » ووثم باطل 0 
ع الوقت تستغرق السافة بين هنا وبين مالم ؟ 

س تستذرق ساعتين أو ساعتين ونسفاً على 1 كثر تقدبر . 

- إنى أود أن أرى قطمة من هذه الآثار فا رأيك ! 
د أت أراما لأيحقق أذهب مى أم قشة أم ماذا ؟ فرحالى”أن 
.هب الآن وتعود بقطمة منها . 

- أمسك نافق ياسيدى [ ولكنىأرى أنالقيام هذا العمل 
النهار غير مناسب » وإا يناسبه الليل ؛ لأنه أحقظ للاأسرار 
م إن على ميماد فى السوق اليوم ولا بد من الذهاب إليه قبل 
لمودة إلى المعزل . 


ارسالة 


- أنسحك بترك كل عمل آخر لنتفرغ لمملنا تحن ؛ 
فاننا ستعيش منه مترفين ولن تحتاج لعىء ولا لأحد مدىالمياة . 

ح الحق ما تقول » وإنى ان أذهب إلى السوق لقناء 
مصلحة » وإعا لقايلة ديق ياتظرتى . فسأله فريد فى صوت 
المائف الاك ؛ ومن يكون ذلك المديق ؟ 2 

- رحل لا تعرقه . وسأ أكون بعد غروب اكمس ق 
دتى » وعما تأذرت فسأر جم إليك الليلة « بالمينة » موضرعة 
فى غرارتين ملوءتين بالفحم . 

- "أى ثىء تألى به من عذه الآثار ؛ 

ع ماق - إن استطءت -- بثىء من العنديل » 
ومامير القند الكبير »وما يمكنى قطمه من اأهد . 

لا إلا إلا تم المهد بسوء » ولكن أدخل يدك فى 
قاع « زير » وأت بثىء ثما حت الثبار » وإن لم يمد غير الغبار 
فيكف أن تأتى ببمضه فى متديل . ١‏ 

- إنها يا سيدى مهمة شاقة ؛ فإنى كا أردت الدخول 
بكت والاتى وملاأت الدنيا نياع » ولكتى سأقمل 
الستحيل لإرضائها » والقيام ما أمتنى به ٠٠‏ وهنا أدخل قربد 
يده فى جيبه وأخرج كيس تقوده وأخذ منه جنهين من الذهب 
ووضمهما فى يد بيرام وقال له : خذ هذا امبلم السئيل واشتر 
لوالدتك هدية وحاول أن تقئعها أنها إن تركتك حراً فستصبيح 
بعد زمن يسيرمن أغى الناس» وأن ما بدعيه من أن مارقالكيفت 
أمانات تحرسها الأرواح إنها هوخرافة » قأخذ يدام البلغ ووضمه 
فى جيبه ثم استأذن فى المروج على أن يمود ثانية بمد الظهر . 
فقال له فريد : سنتمثى هنا مما , 

حالا ا سيو امكرلت 

لا !لا | لابد بمد عودتك من السوق أن تتناول العشاء مما 
ثم تخرج إلى يتك . 

- أمسك يا سيدى ! 

ب سأنتظرك .. ولام بيرام بالمروج ناداء فريد وقال : 
هل تسمح أن تشرفى ععرفة امك ؟ فإنى نسيت . 

--, إعى بيرام يا سيدى ... قال هذا ثم انصرف . 


(ينيم) ‏ وظى إسماعيل عفى و رايم غير الل 


5 


بارر بافتناء هيك مى كتاب : #سميعات قأب 


دروسس تانيز ملبيز 


ا 


كايل نصهى على ذطى القار ى, 
للااستاذ 2 
:- عر طن ععوى سنت 
اوصسرالنات 
1 شم 
قر رماث عل فهسول ل تزه 
20 عنس اهماوق 
يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 
ل 
ونه ١5‏ قرشاً يطلب من إدارة الرسالة امن ١5‏ عدا البريد 


١‏ سكك سودردك الحسكومة المدمرية 


جداول مواعيد القطارات لفصل الصيف سنة ١95‏ إ 


لتدشوعت الصلحة فى الاستمداد لإصدار طبية الصيف للقيلة من جداول دواعيد القطار ات التداولة بين آلاف الجاهير وذلك. : 


إعتبارا من ن أول عابو سنه 1545 . 


أعية الإعلان فى ااحداول امد زر ذإن الماحة تتثافى متال الأشير دمأ أجر زعيدا #'منحة الكنلة ستة ً( 


7 ونعف العقحة بأربمة جنهات ٠ه‏ ْ 

ا 

فاعتنموا الفردة وسارعوا من الآن إلى حجز ما روقي من دفحات هذه الحداول بارا إلى أن الإثبال على الإعلان فيا شديد . ' 
وازيادة الاستملام أتصلوا . 


| 
أ 
بقسم النثر والإعلانات - بالإدارة العامة - يمحطة معير . ؤ 
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(علبعت بمطبمة الرسالة بدارم. الللان حين - عابدين ) 


